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ما أخاف على هذه الأمة. . 

من مؤمن یناه al‏ 

ولا من فاسق بين فسقه . . 

ولكنى أخاف عليها رجلا قد قرأ القرآن حتى 
أزلقه بلسانه ثم يتأوله على غير تأویله. 


(جامع البیان ج ۲ ص ۲۳۸) 


- 


مقدمه : 


ظهر کتاب ( الشیخ الاکبر حبي الدین بن العربي ( بامعه ومؤلفه 
الاستاذ محمود محمود الغراب سنة ۱4۰۳ ه ‏ ۱۹۸۳م . وقد طلب 
الى التعلیق عليه . . وابداء الراي فيه من آشکر له اهتيامه وأقدر له 
غيرته وعاطفته - بتاريخ ۱۳ ربيع الاول 4 OVE‏ (۱۲/۱۷/ 
(A (4‏ وما ان بدأت في مطالعته حتی استقر العزم علي مناقشة 
مسائله مناقشة علمية هادئة بعيدة عن التحامل باللفظ الجارح . . 
مجردة من التعصب والتشنج إظهارا للجق . . وابتفاء لوجه الله . 
فالوضوع يمس العقائد . . ولاتكفي فيه كلمة بالادانة او البراءة بل 
لابد من ale‏ الفحص . . وأضواء الدراسة والنقد . 


والکتاب جمع لنصوص من کتب الشیخ ألف الکاتب بینها لتكون 
ives ia;‏ ابن العربي من کلامه na‏ والهدف من وراء ذلك امور 
یلمسها القاریء في يسر . . ۱ 


انا تلك : 
ولا - الدفاع عن ابن العربي . . ودحض مايوجه اليه من اتهامات 
ثانیا - اظهار مكانته نسبا وعلا . . وتأكيد ختمه للولاية 
WE‏ اثبات صحة عقیدته . . واتجاهانه الصوفية 

وکم يسعد السلم ان تبرأ ساحة ابن العربي . . وتسلم صفحته 
ما رمی به فسباب السلم فسوق فضلا عن تبدیعه وتکفیره . . 

لکن الکتاب لم ob‏ بجدید » فأثار في النفس مرارة وألا لما es‏ 
من نصوص وینشر من آفکار تخرج عن التصور الاسلامي كان من 
الخير ان تظل حبيسة في زوایا النسیان يحملها من يراها على أنها 
مدسوسة على الرجل . . أو GUE‏ حال وجد . . أو تاب عنها قبل 
ole‏ فالامور بخواتيمها حملا لحال المسلم على أحسن الوجوه . 

أما ان يبعئها مب له . . يؤكد نسبتها اليه . . ويرسم بها 
حياته . . ويترجم بها لذكراه . فأمر يحسبه هينا وهو عند الله عظيم . 

والبحث يعلنها من اول الطريق ان النصوص التي جاءت بالكتاب 
سواء كانت صحيحة في نسبتها الى ابن العربي او مدسوسة عليه . . 
وسواء DEE‏ عن وعي أو عن حال وجدانية اعترته . 

وسواء آمن بها أو رجع عنها فالذي يعنينا النصوص ذاتها دون نظر 
الى قائلها فالرجال یعرفون باحق . . ولا یعرف الحق بالرجال . . 


والحكم يصدر على النصوص . . وعلى كل من آمن بها . . وأقرها . 

وسأترك القاریء الکریم یتابع السبرة مع البحث في مناقشة ما 
جاء بالکتاب من ادعاءات تتصل بالعقيدة لیکون تسلیمه بالنتائج 
والاحکام عن وعي وبصر ورژية واضحة تنشد الحق . . وتبخي 
الحقيقة . . متجردة من الاحکام السبقة . 

فالبحث النصف يسمو عن التعصب القاتل والجدل بالباطل قال 
رسول الله بي : ماضل قوم بعد هدی کانوا عليه الا أوتوا الجدل . : 
تلك سمة من سیات الامتیاز العقلي . . والاستقامة الفكرية . 


د . كال محمد عیسی 


۱۱ 


= الکتاب فى آکثر من سبعين ومائتى صفحة ویقوم على 
مقدمة . . وجزآین . . وخاقة. 
أولا : القدمة 

تحدث فيها عن أمور هی 
1 أوصاف الشيخ وقد خلع عليه أنه شيخ المحققين. . ومر 
العارفین. . وإمام fal‏ الكشف والوجد من المتأخرين. . وخاتم 
الولاية المحمدية الخاصة . 
Y‏ تصحیح خطأ شائع فى تسميته بابن عربى والصواب أنه ابن 
العربى وان تشابه مع ابن العربى المالكى المتوفى سنة 4۳ ۵ - فقد ذكر 
اسمه حمس مرات فى الفتوحات المكية . 
۳ اختلاف هل العلم فى الشيخ . . وقد اتهم المؤلف الأستاذ حمود 
الغراب كثيراً من العلیاء بانیم لم يفهموا ما جاء به الشیخ فى علم 
التوحيد» ویعزو عدم فهمهم الى أمرين: 
أ ag!‏ لم يخاطبوا بإشاراته . . ولم یعنوا BLES‏ 
ب - of‏ كتاباته لأهل الكشف من آقرانه وأمثاله . 


ومن هنا يتبين أن الکتاب للخاصة من fal‏ الا شارات والکشف 
ولیس منهلا لطلاب العلم . . وراغبی al‏ 
4- رمیه منتقدی الشیخ بأنهم ل يلتزموا فى قراءة کتبه شرطه الذى نص 

ما هذا الشرط؟ 

لم يتفضل بذكره. . بل أحال القارىء على مرجعه وهو الفتوحات 
المكية طبعة الميمنية ج ١‏ ص ۲4۱۹ ج ۳ ص OA‏ 
gla] o‏ كل من ترجموا للشيخ على أنه توفى عام WA‏ 
1 رده على ما جاء فى كتابي د. عمر فروخ. 

[تاریخ الفکر العربی الطبوع 1947م]» و[التصوف فى الاسلام 
الطبوع ۱۹۸۱] 
أ قوله: ان الشیخ قتله العامة حيث قال لهم : آنتم وما تعبدون 
تحت قدمى. وباطن الجملة: أن الناس يعبدون المال. والحق أنه 
توفی ول یقتل . 
ب - قوله : أن الشيخ یری أن الرسول قد يخطىء فى التشریع وقد 
يصيب ويذكر أن الشيخ لم يقل ذلك بل قال: كل مجتهد يصيب. . 
وكل نبى معصوم فقد حجر الله الاجتهاد على الأنبياء فیما شرعه . 
ج - قوله: أن الشيخ یری أن الولى قد يكون رسولا فيكون حينئذ 
أفضل من الرسول CU‏ ليس de‏ 


١: 


د قوله: ان الشيخ يرى أن خاتم الأولياء يطيع خاتم الرسل فى 
الظاهر أى في يتعلق بالتشريع . أمافى الباطن فان خاتم الأولياء أرفع 
درجه . 
ه - قوله : أن الشيخ يقول بالحلول والاتحاد 

یری الأستاذ محمود أن كل هذه ادعاءات وافتراءات من د. 
فروخ. وأحال القارىء على كتابه [ شرح AS‏ الصوفية والرد على 
ابن تيمية ] ثم يتهم د. فروخ بالجهل بالتصوف معنى ومبنى . . وأنه 
Ir‏ با لا يعرف. . ون كل ab‏ الشيخ إنها هو محض خيال 
فاسد وفهم سقیم . . وسوء ظن . . وجهل بالولاية ومراتبها. 

والمثل الذی ذکره لافتراءات د. فروخ قول ابن العربی 

أدين بدین الحب أنى توجهت رکائبه فالحب دینی slabs‏ 
وأن النص الصحیح : فالدین دینی وإيانى 

ولیست السوأة فى كامة الحب. . ولکن فى البیتین السابقین لهذا 
البیت وهما: ۱ 


لقد صار قلبی قابلا کل صورة . 
فمرعی لغزلان ودیر لرهبان 
وبیت لاوثان وكعبة Alb‏ 


وألسواح توراة وه مصحف قران 


\o 


وسنلتقی على ذلك فى موضعه . 
۷- طريقته فى الترجمة للشیخ : 

جمع وسرد لما ذکره الشیخ عن نفسه فى سلوکه وأحواله ومقاماته 
وعلومه من الکتب النسوبة اليه» فليس أعرف بالشیء من نفسه. 
A‏ اعترافه بان فى هذه الکتب أموراً ینکرها من لا علم له بالولاية 
والاختصاص AY‏ من أحوال ومقامات وکرامات . یقول : 

آمثال هؤلاء لا کلام له معهم. 


آما الژمنون بالولاية من البشر فهم أحد رجلین : 
أ شخص منور الباطن قام عنده صدق التحدث فهو يؤمن بها يخبر 
به التکلم عن نفسه وعن cand‏ إذ أن ما يذكره الراوی لا یقدح فى 
قاعدة شرعية ولا صولية فهو مصدق مؤمن Y‏ اعتراض عنده ولا 
توقف . . 

ولست أدرى أكل مالا يقدح فى قاعدة شرعية أو أصولية یقال؟ 
أين نحن من قول الله تعالى : ولا تقف ما ليس لك به (ple‏ 
. أين نحن من قول الرسول BP‏ «وهل يكب الناس فى النار 


ابن الحارث . ۳ ۱ 


yA 


ب - شخص آخر لا ينكر الولاية أصلا فى العموم . . ولکنه یتوقف 
في نسبتها الى شخص ما. . فإنه لم يقم عنده دلیل على ay‏ 
وصدقه . ۱ 

ثم يقول عن هذا الشخص الذی لا یقبل عقله بعض الروایات 
ويشك فى صدق الراوی: 


«لو تبصر من هذا حاله فيا ورد فى القرآن الكريم عن أصف بن 
. برضیا وهو وی من أولياء بنى اسرائیل» وفيما قصه الله تعالى علينا من 
اتيانه بعرش بلقيس من سباً باليمن الى بيت القدس قبل ارتداد 
الطرف حتى أعجز عفاريت الجن . . وهذا عطاء الحق تعالى لبعض 
أولياء بنى اسرائيل فما ظنه با يعطيه لأولياء الأمة المحمدية وهی y‏ 
أمة أخرجت للناس؟ لا شك أن هذا الشخص يسلم لقائله لأنه ل 
يقدح فى أصل من الأصول ولا اتى با نص عليه أنه اختصاص 
النبوة»:. 

وإذاً فالميزان الذی ارتضاه المؤلف لقبول الرواية : 
أ الا يقدح فى أصل من الأصول. 
ب - ألا يكون من اختصاصات النبوة. 
4- بیان العلوم التى يأتى بها القوم من علوم الأسرار ومنها علم 
الحروف ويستدل على إثباتها: 


۱۷ 


أ حدیث البخاری عن آبی هريرة رضی الله عنه قال : أخذت عن 

رسول الله HEY‏ وعائین فأما آحدهما فبثثته بين الناس» وأما الاخر 

فلو بثثته لقطع منی هذا البلعوم . 

ب - قول الرسول dB‏ دعائه المأثور اللهم إنى أسألك بكل 
هو لك سميت به نفسك أو علمته أحداً من خلقك. . أو 

کر وباسمك العظيم الأعظم . 

ج . يعيد الحديث عن آصف بن برخیا السابق وعرش ملكة سبأء 

وأنه لولا علمه بأسرار من التوراة ما آمکنه ذلك . . ویتساءل: 


أفى القرآن وهو الهیمن على جميع الکتب مثل هذه العلوم أم لا؟ . 
أعلم الرسول هذا العلم أم لا؟ 
أكتمه الرسول أم علمه أهله؟ 
م ER‏ عبى الدين بأحد فقهاء الاسكندرية المنكرين 
للمراتب فى زمنه . . فيكشف عن جهله Ob‏ علمه محدود. . وأنه م 
يلتق بجميع الناس حتى يتم له نفس مراتب الولاية . . ولعل بين من 
لم يرهم هذا السعيد الذى ينكره. 
د موقف أبى القاسم بن عفير خطيب أشبيليه مع عمران المارتق 
الأول ينكر. . والآخر يصدق فقال عمران محذرا ابن عفير إياك يا أبا 
القاسم أن يجمع الله علينا حرماتین : لا نراها فى أنفسنا. . ولا نصدق 


YA 


بها من غيرنا. . فیکون العامی أحسن حالا منا ی ذلك . . فتنبه ابن 
عفير وقال : نبهتنی رضی الله عنك . 

والسؤال الذی یتوجه به البحث الى الأستاذ حمود حول علم 
آسرار الحروف: أتعتقد أن هذا العلم من الوعاء الذی آمسکه أبو 
هریرة؟ : 2 
أتعتقد أن هذا العلم من آسرار القرآن؟ 

حذار يا أخى ولا تتعجل فى الاجابة فان آبا هريرة قال فى رواية 
مسلم : «تزعمون أن أباهريرة یکثر الحديث عن رسول | EY‏ 
- والله الوعد - كنت رجلا مسکینا أخدم رسول الله )438 على ملغ 
بطنى . . وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق. . وكانت 
الأنصار يشغلهم القيام على lol‏ فقال رسول الله BY‏ من 
يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه منی» فبسطت ثوبى حتی قضی 
حدیثه. ثم ضممته ال فا نسيت شيئا سمعته منه ولولا آیتان: آنزهما 
الله فى aks‏ ما حدثت شيئا أبدا . 
ان الذين يكتمون ما آنزلنا من البينات gl‏ من بعد ما بيناه 
للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون» . 

البقرة/ ۱۱۱-۱۵4 

ولنا فی الحديث توجیهان : 
الأول: ale‏ الحديث تدل على أن Lf‏ هريرة قال كل ما عنده فى 


۱۹ 


آخریات حياته ‏ جمعا بين الروایتین - ولیس فيا نقل عنه علم أسرار 
by‏ . 
الآخر: فى أول الحديث لحأ آبوهريرة إلى التذكير بلقاء الله تعالى . 
- والله الوعد - تحذيراً لنفسه من أنه يتعمد على الله كذبا. . وتحذيراً 
”لهاس من أن يظنوا به سوءاً فالله هو الحاسب. 
نعود. بعد هذا الى العرض . 
ثانيا: الجزء الأول: يقوم على تصوير لبيئتي الشيخ 
١‏ بيئته الخاصة : والديه وعمومته وأخواله وزوجاته وأولاده 
ty Say‏ العامة : شيوخه وأصحابه وتلاميذه. . لقاءاته واجتماعاته 
' بالعلاء والملوك والأولیاء . ثم سلوکه وأحواله وحضراته . 
الا : الجزء الآخر: یقوم هذا الجزء de‏ 
١‏ العلم:تعریفه ومراتبه وأنواعه . . وطرق تحصیله ثم مولفات الشیخ 
۲- علوم الشیخ : علم الحروف وآرواحها. . وأرواح الکواکب. . 
علم الفلك والطبيعة والطب ثم مشاهدة الحق فى کل اعتقاد. . . 
واحق صوت کل شىء. 
رابعا: خاتمة الترجمة: خانم الولاية . . تعریف الحق للشیخ ah‏ 
صاحبها. إشارات الشیخ إلى نفسه. . عقيدة الشیخ . ۱ 


منهج البحث 


قدم البحث هذا العرض السريع للکتاب وفاء BUY‏ العلمية . . 
ولنرى من خلاله الأستاذ محمودا متصوفا مغرطا. . بل متحاملا على 
كل من لا يرى ab‏ . وکنا نأمل أن یعطینا التصور الصحیح لافکار 
الشیخ وانجاهاته دون ميل فى الحكم . . وتأثر بالذهب. . وانزلاق الى 

اللفظ ابارح. لانه نشأ فى بيئة قضائية. . وشب على يد أب درس ۱ 
الشريعة وعرف الأحكام والقانون . . ورفع راية العدل والانصاف 
فقد كان رئیسا لمحكمة مصر الشرعية. كا أنه عاش بين فتوحات 
الشيخ وفصوصه وفقهه وحكمه يجمع ويتخير. . ويقدم ويؤخر. . 
ويبتر ويحذف . . وقد صحبها زمنا يكفل له الدراسة المتأنية . . والرؤية 
اليُقلّيمة. . والحكم الصادق. . لكن تأثره بمشايخه fal‏ العرفان 
بالقاهرة والدينة ودمشق كان ST‏ حيث يقول: دفعونى دفعا الى 
طريق أهل الحق . ولا عيب فى ذلك لكن العيب أن يتقبل كل قول 
دون تمييز مع قول مالك lily‏ أنا بشر أخطىء وأصيب وقول آحد: 
لاتقلد دينك الرجالءفإنهم لم يسلموا أن يغلطوا» . ثم كيف يدفع 
دفعا .. والحق يسعى إليه الإنسان عن رغبة وطواعية لا عن دفع 


١ 


واجبار . وإنما یکون الاجبار على الفکر النحرف . . والاتجاه 
الفاسد . . والتوجه الضال . . ومن على شاكلة الأستاذ محمود فانه 
يرى HEL‏ بعين الحب لا بعين التجرد والانصاف . .وعین المحب 
لا تعطی الحقائق dalle‏ ون تلونهابالقبول بل بالاستحسان »وكذلك 
عين المبغض وقد قال إل «حبك الشیء یعمی و یصم» رواه أحمد . 
وقال الشاعر: 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة کم أن عين البغض تبدی الساویا 

ومن ثم فإن المج الذى يسير عليه البحث هو: 
أولا : تتبع نصوص الكتاب . . وتخير نماذج منها . 
انیا : وزن ما تعطيه من مفاهيم ودعاوى بالميزان الذي ارتضاه 
الأستاذ محمود لقبول الرواية وهو : ألا يقدح في أصل من 
الأصول . . ألا تكون من اختصاصات النبوة . 
ثالثا : مناقشتها باسلوب علمي . . وفكر متجرد » يرى براءة المتهم 
حتى تثبت إدانته . . وقبول القول على أحسن وجوهه حالا . . في 
عبارة نظيفة من كل لفظ ينفر منه الذوق AN‏ لقوله 486 
$ ليس المؤمن بطعان ولا OLS‏ ولا فاحش ولا بذيء» . 

وبعد: فتعالوا ننظر دعاوى الشيخ الأكبر من خلال النصوص 
والنقول التى حعها الأستاذ age‏ وجعلها مرأة لعرض شخصية 
الرجل. . وسلامة صفحته من الافتراءات. هل تحقق الغاية؟ 
سنرى إن كانت له أو عليه . . 


۳۳ 


إدعاءات الشیخ . . وإبطاها ٠‏ . 


بل بدا 
« إن الذین یفترون على 
الله الكذب لا يفلحون » 


1١١١ : النحل‎ 


الادعاء الأول : بزعم الشیخ 
\- کتبه كلها إملاء el‏ والقاء ربانی . ونفث روحانی . . 


"- التتزیل لا A‏ عن اي الذي لا يموت جاء 
فى صفحة ۱۹۷ : «امتن الله على نبيه GREP‏ فقال تعالى : «وکذلك 
اوحينا اليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ولكن 
جعلناه نوراً نهدی به من نشاء من عبادنا) الشوری ee‏ : فنحن 
بحمد dbl‏ ممن شاء من عباده فالعلم الإهى هو الذی كان سبحانه 
يعلمه بالإهام والالقاء وإرسال الروح الأمين على قلبه . ثم یتحدث 
عن als‏ فیقول : هذا الکتاب الفتوحات من ذلك النمط عندناء 
فوالله ما کتبت منه حرفا الا عن املاء AL‏ . . والقاء ربانی . . ونفث 
روحانی . . ویختم عبارته بقوله : فالتنزیل لا ینتهی بل هو دائم Lio‏ 
واخصرة . وجاء فى صفحة 184 «وإنما نورد فى کتابنا وجیع کتبنا ما 
يعطيه الکشف. ویمیله الحق بالأخبار AY!‏ النفوث فى الروح من 
الوجه الخاص. . هذا طریق القوم . آخبر آبو يزيد عن نفسه عن 
أخذه عن الله فقال فيها روینا عنه يخاطب علماء زمانه : آخذتم علمکم 
میتاعن میت وأخذنا علمنا عن الحى الذی لا يموت . ویقول مؤيدا 
هذا العنی . . موّمنا به . . معبرا عن نفسه : 
فعلوم القوم من آنفسهم ‏ وعلومی من إله AS‏ 


هذه العبارات بنصها نسبها الأستاذ حمود الى ابن العربی فهل 
وزنها بمیزانه الذى رضیه ؟ 

إن صح فکیف أثبتها مع انها قادحة فى الأصول ومناقضة 
صائص النبوة ؟ . 

اذ کیف یکون الفتوحات إملاء Lay‏ . وإلقاء ربانيا bay...‏ 
روحانيا . . والأصلى أن الوحى وتكليم الله ا هومن خصااص ال 
يقول الله تعالى : روما كان لبشر أن يكلمه الله ls Y‏ 
حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بأذنه ما يشاء إنه Ye‏ حكيم) 
NS!‏ 

يقول ابن كثير: هذه مقامات الوحی بالنسبة إلى جناب الرب جل 
وعلاء فتارة يقذف فى روع النبى EY‏ وحياً لا يتهارى فيه أنه من 
لله عز وجل کا جاء فى صحيح ابن حبان عن رسول الله EY‏ 
قال : ys‏ 
رزقها وأجلهاء فاتقوا الله واجملوا فى الطلب. وقوله تعالى: (أو يمن 
وراء حجاب). أى كما كلم موسى عليه السلام . وقوله تعالی : I)‏ 
يرسل رسولاً فيوحى بإذنه ما يشاء) |S‏ ينزل جبريل عليه السلام وغيره 
من الملائكة على الانبياء» . 

يقول ابن تيمية : يتناول النص وحي الأنبياء وغيرهم كالمحدثين 
الملهمين کا جاء فى الصحيحين . قال dole‏ بن الصامت: رؤيا 


Y 


المؤمن کلام يكلم به الرب عبده فى casks‏ فهؤلاء الحدئون یوحی 
اليهم لكنهم لیسوا معصومین فى كل ما يقع هم فانه قد یوسوس شم 
الشیطان وانا يحصل الفرقان ما جاءت به الأنبياء. )١(‏ 

فكيف يقسم الشيخ على أن OLS‏ الفتوحات من نمط العلم 
ZN‏ الذي علمه الله أملاه . . وإلقاء . . ونفثا ؟ 

ألا يتهم نفسه. فقد تكون وسوسة شياطين فمهیا بلغت منزلة 
الشيخ فلن يصل إلى مكانة عمر رضى الله عنهء GY‏ سيد المحدثين 
بشهادة الرسول E‏ ثبت فى الصحيحين أنه قال 4889 قد 
كان فى الأمم قبلكم محدثون فإن يكن فى أمتى أحد فعمر منهم. - 

وأخرج أبوداود أن رسول الله ERE}‏ قال : إن الله جعل الحق على 
لسان عمر وقلبه. . لو کان نبى بعدى لكان عمر. . وكان عمر 
td‏ اقتربوا من أفواه الطیعين . . واسمعوا منهم ما یقولون فانه 
تتجلى لهم أمور صادقة. 

هذه الأمور الصادقة التى أخبربها عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
اجا تتجلی للمطیعین هی الامور التی یکشفها الله عز وجل. . فقد 
ثبت أن لأولياء الله حاطبات ومکاشفات . . وأفضل هولاء فى هذه 
الأمة بعد أبى بكر عمر بن الخطاب رضى الله عنه فان خير هذه الأمة 


(۱) النبوات لابن تيمية ص ٠۷۹‏ . 


EN 


بعد نبيهاء آبوبکر ثم عمر.(۲) 

فإذا ثبت فى الصحيح تعيين عمر بأنه محدث فى هذه الأمة فأى 
محدث وخاطب فرض فى أمة محمد BED‏ فعمر أفضل منه. . ومع 
هذا فكان رضى الله عنه يفعل ما هو الواجب عليه فيعرض ما يقع 
له على ما جاء به رسول الله 5 فتارة يوافقه فيكون ذلك من 
فضائل عمر كا نزل القرآن بموافقته غير مرق وتارة يخالفه فیرجع عمر 
عن ذلك . ١‏ 

فحين صالح رسول A‏ قريشا فى الحديبية ناقش عمر ثم 
رجع عن ,أيه . . وكان يقول: أيها الناس اتهموا الرأى على الدين. 

> مات رسول الله Ep‏ قام عمر يقول: والله ما مات رسول 
الله CRED‏ فجاء أبوبكر فكشف عن رسول الله calas LBS‏ 
فقال: بأبى أنت وأمى طبت حيا وميتاء والذى نفسى بيده لا يذيقك 
الله الموتتين أبدا ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم 
أبوبكر جلس عمر. . ورجع عن قوله. رواه البخارى . 

وحين عزم أبوبكر على قتال مانعى الزكاة. قال عمر : كيف تقاتل 
الناس وقد قال رسول الله « ك4 : أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله . وأنى رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا 
منى دماءهم وأمواهم إلا بحقها؟ قال أبوبكر: ألم يقل: الا بحقهاء 


) ۲ ) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص ۸۱ 


YA 


والزكاة من حقهاء والله لو منعونی عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله 
35 لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله 
قد شرح صدر أبى بكر SLA‏ فعلمت أنه الحق. 

وإذا كان المحدث يأخذ عن قلبه أشياء فقلبه ليس بمعصوم. . 
فيحتاج ان يعرضه على ما جاء به النبى المعصوم «¿BEY‏ وهذا كان 
عمر يشاور الصحابة رضى الله عنهم » ويناظرهم » ويرجع إليهم فى 
بعض الأمورء وینازعونه فى أشياء فيحتج علیهم. ويحتجون بالكتاب 
والسنة ويقرهم على منازعته. ولا يقول لحم: أنا محدث ملهم 
خاطب» فينبغى منكم أن تقبلوا منی ولا تعارضونی . 

فأى أحد ادعی أو ادعی له أصحابه أنه ول الله » aly‏ حاطب 
يجب على اتباعه أن يتقبلوا منه كل ما یقوله. ولا یعارضوه. ويسلموا 
له حاله من غير - اعتبار بالكتاب والسنة فهو وهم مخطئون. 

وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل واحد يؤخذ من قوله 
ويترك إلا رسول الله (DEE‏ 

كيف يستمر التنزيل وقد انقطع الوحى وكمل الدين؟ 

يقول الله تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم 
نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا) المائدة . 

كيف يكون علمهم من الحى الذى لا يموت؟ 


۸٩ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية ص‎ )١( 


۳۹ 


وما هذا العلم الذی یأخذونه؟ ۱ 
أعلم علمه الرسول ی وجاء به أم علم خصهم الله به دول 


ias 

آلیس هذا ما یعنون به العلم الباطن؟ 

لا شك أنه هو فقد قسم العلیاء إلى علماء الرسوم والحروف. . 
وعلاء الکشف وأهل الحقائق والتحقیق. جاء ف ص ۱۸۸ «فان 
الکشف هو الطریق الذی عليه أسلك. والرکن الذی إليه آستند فى 
علومی» وهو القائل ص ۱۵۰ 

فاصرف الخاطر عن ظاهرها واطلب الباطن حتی تعلما 

العجيب الذی يدعو للغرابة والدهشة أن يقرر الشیخ بأنه 
یلقی فى قلبه مالا يفهمه. . ويؤمر بایصاله الى الناس . 

آهذا حق يقبله عقل يقول فى نفس الصفحه : 

«بل ثم ما هو أغرب عندنا أن يلقى الى هذا القلب أشياء يؤمر 
Lal‏ وهو Y‏ يعلمها فى ذلك الوقت لحكمة إلمية غابت عن الخلق 
فقد تنقل من الواقعة والکشف جميع ما سطرته. ولا يلزم أن أكون با 
عالما» . 

من الولاية لله ورسوله أن يعلن الشيخ أنه أخذ أحكام الشرعية 

an 


Y. 


«وأنا أخذنا كثيرا من أحكام محمد E>‏ القررة شرعا عند علماء 
الرسوم وما كان عندنا علم. . فأخذناها من طريق الكشف وهو 
عندنا ذوق Gat‏ 


أليس هذا كقول بعضهم حين قيل له: ألا تذهب فتسمع 
الحديث من عبدالرزاق؟ فقال: ما يصنع بالسماع من عبدالرزاق من 
يسمه من اللك الخلاق؟ يقول ابن القيم : هذا غاية الجهل فان الذى 
سمع من الملك الخلاق موسى بن عمران كليم الرحمن. . أما هذا 
وأمثاله فيدعى أنه يسمع الخطاب من مرسل الرسول. فيستغنى به 
عن ظاهر العلم. . ولعل الذى يخاطبه هو الشيطان أو نفسه 
الجاهلة . . أو هما مجتمعين ومنفردين». 


والبحث يسائل الشيخ : أوحى أم |ام أم حلول؟ الوحى منقطع 
لكمال دين الله. GLA,‏ الرسول فى التبليغ . والحلول AS‏ بنص 
القران: (لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة) الائدة/ ۷۳ 

أما الإلهام فلا يمنعه أحد لكن ما الذى يفرق بين pla]‏ الله وبين 
وسوسة الشيطان وخطرات النفس . إنه النص . . فإذا وافق النص 
فالأخذ بالنص ولا اعتماد على UV‏ وإذا خالف فاضرب به عرض 
الحائط . ۱ 


۳۱ 


يقول ابن القيم رحمه الله . 
' وآماما یقوله كثير من أصحاب الخيالات والجهالات «حدثنی 
قلبى عن ربي» فصحيح أن قلبه حدثه ولكن عمن؟ عن شيطانه 
أو عن ربه؟». 

فإذا قال: حدثنى قلبى عن ربى كانمسنداً الحديث الى من ۸ 
يعلم أنه حدثه به» وذلك كذب. 

وحدث UY‏ عمر بن الخطاب - لم يكن يقول ذلك ولا تفوه 
به يوماً من الدهرء وقد أعاذه الله أن يقول ذلك. وقال فى الكلالة : 
أقول فيها برأيي» فان يكن صواباً فمن الله . . وان يكن خطأ فمنى 
ومن الشيطان 

هذا قول المحدث بشهادة الرسول ERED‏ وأنت ترى SEN‏ 
والحلولىء والاباحي الشطاح,والسیاعی ale‏ بالقحة والفرية يقول: 
«حدثني قلبى عن ربي». 

فانظر ما بين القائلين والمرتبتين. . والقولین‌واخالین وأعط كل 
ذى حتي can‏ ولا تجعل الزغل والخالص شيئاً واحداً. )١(‏ 


(۱) مدارج السالكين ج ۱ ص te‏ 


۳۲ 


الادعاء الثانی : 
يزعم الشیخ : 
\- العلم الذى يوصل اليه الفكر معتل بالشبه . 
Y‏ جميع طرق العلم عدا طريق الفیض Y AY!‏ يوثق بها. 
جاء فى ص ١75‏ 
«فالعلم عن طريق الفيض ¿AY‏ وعليه أصحابنا ليس لهم فى 
Sul‏ دخول لا يتطرق إليه من الفساد. والصحة فيه مظنونةء فلا 
يوثق بها يعطيه. . فما عدا هذه الطريقة الإلهية فى التعليم فانیا هی 
غلبة ظن . . أومصادفة علم . . أوجزم على وهم . . وأما علم فلا. 
فان جميع الطرق الموصلة الى العلم فيها شبه لا تثق النفس 
الطاهرة التى أوقفها الله على هذه الشبه أن تقطع بحصول علم فيها 
الا بالطريقة الإهية . . وهى قوله تعالى (واتقوا الله ویعلمکم الله) 
وقوله تعالى : (خلق الانسان. علمه البيان). 
لست أدرى. . كيف تعلم أصحاب رسول الله إل ومن 
تبعهم بإحسان؟ 
هل تلقوا القران وحفظوه عن طريق الكشف الإلحى؟ 
هل أخذوا السنة عن طريق الفيض الربانى؟ 
أليس فى هذا القول تعطيل للعقل الذى هو مناط التكليف؟ 
أليس فى هذا القول هدم لدعوة الله الى النظر والتفكير؟ 


م Y‏ معتقدات ابن Qe‏ 
۳۳ 


أليس فى هذا القول إفساح لكل دخیل فاسد. . وکل ظن باطل . . 
وکل دسيسة منحرف لیتقول على الله ویفتری فى دینه؟ 

ويؤكد هذا فیقول فى نصوص الحكم : ومن طلب العلم بها عن 
طريق النظر الفكرى فقد استسمن داورم ونفخ فى غیرضرم(۱) 
كيف يقالهذا وقد سلك القرآن أسلوباعلمياموضوعيافى مجالالمعرفة؟ 
أ joel‏ الحواس شرائط أساسية فى عمليات التعرف فقال سبحانه : 
(إن فى ذلك لذكرى لن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شهيد)ق /۳۷ 

(أفلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو أذان 
يسمعون بها) الحج EY‏ 

فالقلوب وسيلة الادراك - والسمع وسيلة الاستاع . . فتجيش 
بالذکری. . وتجيش بالعرة . . وتجنح إلى الایمان . 
ب - نبه إلى أهمية الحواس فى میدان العرفة فقال تعال : 

(والله أخرجكم من بطون آمهاتکم لا تعلمون شيئا وجعل لکم 
السمع والأبصار والأفئدة لعلکم تشکرون) fol.‏ : ۷۸ 
ج ‏ أعلن تحسر آهل النار على تفریطهم فى حسن استعمال حواسهم 
فقال تعالی حكاية عنهم: ( لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا قي 
أصحاب السعير) اللك : ۱۰ 


)1( فصل ۱۲ ص ۱۲۵ . 


rt 


د - دعا الى النظر فى الواقع التصل بالانسان سواء منها : 

ما یرجم الى خلقه (فلینظر الانسان مم خلق . . .) الطارق : ه 

ما یرجع الى طعامه (فلینظر الانسان الى طعامه . . .) عیسی : ۲4 
ما یرجم الى مصيره (نحن قدرنا بینکم الوت وما نحن بمسبوقين) 


٩۰ : الواقعة‎ 
۱۰۱ : يونس‎ )۰ 
ee 


التذکر (ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدکی القمر: ۱۷ 
التدبر رکتاب انزلناه إليك مبارك لیدبروا آياته. . .) ص : ۷۹ 
الاستنتاج (فاعتبروا يا أولي الأبصار) الحثر :۲ 

ولا شك أن تلك العملیات تؤدى الى قدح زناد الفکر لتنطلق 
حرکته الى تأمل الآيات . 
و- نوه بشأن البرهان فطالب به أصحاب الدعاوی ALU!‏ 
ففی مواجهة المشركين قال : (أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقين) النمل: 46 
وفى مواجهة الافتراء على الملائكة قال: (فأتوا بكتابكم إن كنتم 
صادقين) الصافات : voy‏ 

هكذا تطالب نصوص الوحى بضرورة اليرهان فى إثبات حقائق 


Yo 


الأشیاء حتی لا یکون الانسان أسير الظنون والأوهام والدسائس فى 
عقائده . فهل هذه الطرق لا توصل الى علم تثق به النفس الطاهرة؟ 

وکیف یوجه القران إليها إذا كانت لا Gage‏ الا إلى ظن ووهم؟ 

وإذا أهمل العقل فکیف یمکن التعرف على التوهم الشیطانی من 
المتحقق السیاوی؟ 

واسمع ما یقوله صالح بن مهدی القبلی صاحب العلم الشامخ 
ص ۷۳۷ خاطبا التعصبین لدعوی اهمال العقل من جانب الصوفية : 
. وأنتم تزعمون أن الکشف ذوقى » ولا یمکن إقامة البرهان عليه 
JS‏ کشف آدعی يجوز خلافه بجواز غلط صاحبه, ولا طریق ال 
معرفة الصادق من الکاذب. . وان كان معرفة ذلك الغلط بالعقل 
كان الیزان هو العقل. وکان حاصل الکشف دعوی ple‏ بلا دلیل 
یمکن إقامته . 

Likes‏ ]13 أن نجری علیکم حکم من ادعی ما یستحیل [قامة 
الرهان عليه . . وقد یکون هذیانا. . وقد یکون كفرا» . 


۳۹ 


الادعاء الثالث : 
يزعم أن الشرکین یعبدون الله فیا عبدوا من Ja‏ » یقول في صل" " 
«فعلى الحقيقية ما عبد المشرك إلا الله . . وهو المرتبة التی سیاها إا 
لأنه لو م يعتقد الالوهية فى الشريك ما code‏ فإنه ما عبد من عبد 
الا بتخيل الالوهية فيه» ولولاها ما عبده» ولذلك قال تعالى : 
(وقضى ربك الا تعبدوا إلا إياه) فما عبد أحد سوى الله حتى 
المشركون ما عبدوه إلا فى المياكل السماة شركاءء فا عبدت إلا 
الألوهية فى كل من عبد من دون الله لأنه ما عبد الحجر لعبده وإنما 
عبد من حيث نسبة الألوهية له, فان المشرك ما عبد شیثا إلا بعد ما 
نسب اليه الالوهية. . فيا عبد إلا الله». 
أليس فى هذا هدم لوحدانية الإلهية. . وهی خلاصة التنزيل 
كله. . وفحوى أولى نعم الله حيث يقول: 
(ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا 
أنه لا إله إلا أنا فاتقون) النحل/۲ 
فصدرها ( لا إله ) ينفي جميع من يعبد من دون الله . 
وعجزها (إلا الله) يثبت الاهية الحقة لله وحده. 
لماذا كان قول الله تعالى لنبیه : قل يا أيها الكافرون. . لا أعبد ما 
تعبدون . . ولا أنتم عابدون ما cael‏ ولا أنا عابد ما عبدتم ولا 
آنتم عابدون ما أعبد لكم دینکم ولي دین). .؟ 


۳۷ 


جاء فى آسباب النزول للواحدی: جاء رهط من قريش فقالوا: 
يا حمد. اتبع دیننا ونتبع دينك تعبد LA]‏ سنة» ونعبد UA]‏ سنة 
فان كان الذى جئت به خيراً ما بأيدينا فقد شرکناك cas‏ وأخذنا 
بحظنا منه» وان كان الذی بأيدينا خيرا مما فى يدك قد شرکت فى 
Uf‏ وأحذت بحظك فقال : معاذ الله أن أشرك به غيره فأنزل الله 
السورة فغدا رسول الله E‏ الى المسجد ارام وفيه A‏ من 
قريش» فقرأها عليهم حتى فرغ من السورة» فأيسوا منه عند ذلك . 

والسورة تنفى عن الرسول cole E‏ لألهتهم فى الماضى 
والحاضر والمستقبل» كما تنفى عن المشركين عبادتهم معبوداً حمد 
ك4 الإله الحق فى الماضى والحاضر والمستقبل . 

كما اشتملت السورة على اثبات ان له E‏ معبوداً يعبده 
فتضمنت النفى والاثبات» وطابقت قول إمام الحنفاء : 

۲۷-۲ ما تعبدون.الا الذي فطرني ) الزخرف:‎ sl, ED 

وجاءت الآية الاخيرة : (لكم دينكم ولي دین) OY‏ أن هذه 
البراءة اقتضت القسمة: فكان نصيبهم الشرك والكفر. . وکا 
نصيبنا التوحيد والإيهان 
هكذا ينفى القرآن عن المشركين عبادتهم لله . . فكيف يثبتها الشيخ؟ 
ألا يناقض الشيخ بذلك أصل الأصول وهو القران؟ 


۳۸ 


وإذا كان الشرکون یعبدون الله فى کل ما تصوروه إلا وشریکا لله 
فلاذا أرسل الله الرسل وأنزل الکتب؟ 
لاذا حطم إبراهيم عليه السلام الأصنام؟ 
اذا دعا ربه رواجنبني Ges‏ أن نعبد الأصنام)؟ ابراهيم :۲۵ 

آلیس آبو جهل آعرف بمعنی لا إله إلا الله وأبعادها ومرامیها 
حيث یقول حين طالبهم النبى GREP‏ بها فقال : 
(اجعل الاغة إلها واحدا إن هذا لشیء عجاب)ص : ه 

لو كان ما یقوله ابن العربی صحیحا كما یری الأستاذ محمود فلیاذا 
م يقبل الرسول GBP‏ من قومه العرض السابق وهو الحريص على 
یانبم وهدايتهم حتی قال له ربه معاتبا : (فلعلك باخع نفسك على 
آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً) الکهف : ٩‏ 

fall‏ كانت هجرة الرسول له وجهاده وتطهير الكعبة من 
الأصنام والتائیل التى كانت تعبدها قبائل العرب؟ 

أليس فى عبادة الشيخ ما يشير إلى وحدة الوجود. Oly‏ الإله 
سار فى كل شىء سريان الماء فى العود کا يزعم؟ 

أليس تقتضى عبارة الشيخ أن فرعون وقومه كاملو الإيمان» Oly‏ 
عباد الأصنام على الحق والصواب؟ 

ولاذا كان نہی الله تعالى: (فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون) 
البقرة : ۲۲ 


۳۹ 


ولاذا قال إبراهيم عليه السلام لأبيه : 
(يا أبت لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئا) مریم EY/‏ 
إذا كان op!‏ يعبد الالوهية التی فى الأصنام؟ 
ولاذا وصفها الله بالضعف والعجز فقال تعالى مناديا الناس حميعا : 
by‏ أا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ن الذين تدعون من دون 
الله لن يخلقوا ÁS‏ ولو اجتمعوا له وأن يسلبهم الذباب شيئا لا 
يستنقذوه منه ضعف الطالب والطلوب) الحج : ۷۳ 
وسبب هذا الشطح أنه فسر القضاء فى قوله تعالى (وقضی (EL)‏ 
بالقضاء الکونی القدري . . والحق أن القضاء فى الآية هو القضاء 
الدینی الأمرى . . فالعنی أنه آمر ولیس الراد به قدر. . فانه قد عبد 
غيره | أخبر فى غير موضع کقوله تعالی : (ویعبدون من دون الله ما 
لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعا 0 عند (abl‏ يونس : ۱۸ 
وقول الخليل عليه السلام لقومه : Ll)‏ يتم ما كنتم تعبدون» أنتم 
واباؤكم الأقدمون. فإنهم عدو لي الا رب 00 الشعراء ۰۷۱/۷۰۵ 
Uy‏ يؤكد أن القضاء تكليفى لا تكوينى بقية الآية إذ يقول الله 
سبحانه Yh‏ تعبدوا إلا إياه) وهذا يعنى أنه لا إهية لغيرهء لا أن 
ألوهيته قائمة بتأليه غيره . 
ذلك زعم Colt]‏ ولو كان موافقة القدر طاعة لكان قوم 
نوح mandy‏ من الجاحدين مطيعين وهذا غاية الجهل والتلبیس . 


te 


والقران یتتبع هذه القرية فیقول : Ley‏ تعبدون من دونه إلا آسیاء 
سمیتموها أنتم وأباؤكم) يوسف : 4٠‏ 

فالراد „el‏ سموها الهة. . وأعتقدوا ثبوت الإهية فيها. . وليس 
فيها شىء من CAN‏ فإذا عبدوها معتقدين إلهيتها مسمين ها ABI‏ 
لم يكونوا قد عبدوا إلا أسماء ابتدعوها هم ما أنزل الله بها من سلطان 
oY‏ الله لم يأمر بعبادة هذه ولا جعلها ¿bl‏ كا قال تعالى : (واسألمن 
أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن Al‏ يعبدون) 
الزخرف/ه4 

فهم لم يقصدوا dole‏ الصنم إلا لكونه لها عندهم وافیته فى 
أنفسهم لا فى الخارج» فا عبدوا فى الحقيقية إلا ذلك الخيال الفاسد 
الذى ظنه الشيخ إلا وعبر عنه ab‏ الله » تعالى الله عن ذلك علوا 


۱ 


الادعاء الرابع 
يزعم الشیخ : 
-١‏ العالم كله مظهر لله 
۲- المخاطب بالأمر والنبى هو الله 
جاء فى ص ۲۲۰ قوله : 
«من أحب العام el‏ أحب الله » وليس للحق منتزه ولا جلى 
إلا العام) . 
وجاء فى ص 10% قوله : 
«فلم يكن یتخلص لى إضافة خلق الأعمال لأحد الجانبين» 
ويعسر عندى الفصل بين الكسب الذى يقول به قوم . . وبين DA‏ 
الذى يقول به قوم » فأوقفنى الحق بكشف بصرى على خلقه المخلوق 
الأول الذى لم يتقدمه مخلوق إذ لم يكن إلا الله . 
وقال لى : هل هنا أمر يلبس التلبيس وا حيرة؟ 
قلت : لا 
قال لى: هكذا جميع ما تراه من المحدثات ما لأحد فيه أثر ولا شىء 
من الخلق. فانا الذى أخلق الأشياء عند الأسباب لا بالأسباب 
فتتكون عند آمری. خلقت النفخ فى عیسی. وخلقت التكوين فى 
الطائر. 
فقلت له : فنفسك |ذاً خاطبت فى قولك أفعلء ولا تفعل. 


ty 


قال لى: إذا طالعتك بأمر فالزم الأدب. فان احضرة لا تحتمل 
الحاققة . 
قلت له : وهذا عين ما كنا فيه » ومن يحاقق؟ ومن یتأدب؟ 

أهذا أدب الأولیاء يا أستاذ حمود؟ 

أيسيغ عقلك هذا الحوار بين العبد والرب أم أن العقول ملغاة لا 
Sle‏ لما؟ 

أخشى يا أخى العقوبة » وأنت تعلم جزاء من يلغى عقله يقول 
الله تعالى فى شأنهم : (وقالوا لوكنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب 
السعير) الملك/ ٠١‏ 

إن هذه النصوص التى اقتطفها الأستاذ محمود على الرغم من 
اختياره ها وبتره منها فبعضها موغل فى الألغاز. . وبعضها يفصح عن 
وحدة الوجود. . ويصم الشيخ بهدم الاصول. وماذا يبقى من الدين 
بعد خلخلة قاعدة الألوهية ؟ انها تذهب بالمسئولية التى هى مناط 
الجزاء . 

إنها تنتقض القواعد الاخلاقية من أساسها فى هذه الجبرية 
الشاملة إذ كيف تكون السئولیة؟ . . وكيف يكون الجزاء ما دام الله 
قد اتخذ الانسان مظهرا له . . وصورة لاحدى تجلياته وفيوضاته الدائرة 
اللا Atle‏ فهو الذى يفعل ماظن أنه من فعل الانسان؟ وكيف 
تكون عبادة ما دمن نحن المحب والحبوب . والعابد والعبود 


er 


اسمعه یقول : 


العبد رب والرب عبد 
فلیت شعری من الک لف 


أو قلت: رب أنى يكلف؟ 


ذلك مذهب الجبرية الذى ارتضاه ابن العربى وهذا الذى يصوره 
رأى هدام مدمر غایته : 
۱ أن أفعال العباد نا هی أفعال الله أجراها على يد العبد. 
۲ أن الانسان لا يؤاخذ على ما يرتكب من المعاصى لأنه لا دخل له 
فى صنعها. ومن هذا التصور الفاسد قول بعضهم : 
أصبحت منفعلا لما ختار منى ففعلى كله طاعات 
۳ الدعوة إلى التخلف والقعود. . والسلبية والكسل ومن هذا قوهم : 


Op >‏ منك ان تسعى لرزق 
ويرزق في غيابته yl‏ 


ولسنا متجنين على الشيخ . . ولا متهمین له . . ولا متقولین عليه 
Ly‏ تنطق عبارته بوحدة الوجود فيقول فى ص ۲۲۱ 

«فاشهدوه بكل عين» إن آردتم إصابة العين» فإنه ¿del ple‏ 
له فى كل صورة وجه. dy.‏ كل dle‏ حال». 
ويقول: 

الحق صورة كل شىء. . فمن كان من أهل الاختصاص فهو 
يرى الأشياء أعيانا بصورة حقيقية . . 

وانظر دليله على هذا الادعاء لترى مدى الضعف والتهافت 
یقول : ۱ ۱ 

آخبرنی من أثق بقله فى هذه المسألة أن شخصا كان بدمشق له - 
هذا المقام لا يزال رأسه بين رکبتیه, فإذا نظر الى الأشياء في رفع duly‏ 
لا يزال يقول: امسكوه. امسكوه. والناس لا يعلمونمايقول فيرمونه 
بالتوله . . وأما أنا فذقته لله الحمد على ذلك. . وهو ناتج عن فتوح 
الکشف . 

آهذا دلیل يقرر به الشيخ عقیدته فى الله عز وجل؟ 

آیلیق بالول الصادق أن يرفع رأسه فیقول : آمسکوه . . آمسکوه؟ 
من هذا؟ أهذا صورة حقية أم خیال شیطان؟ 

وجاء تحت عنوان : تجسد المعانى فى ANICH‏ ص ۱۵۰ مانب 
ال الله من تصوره حيث یقول : 


to 


«لقد بلغ بی قوة الخيال أن كان حبی يجسد لی حبوبی من خارج 
لعینی » كما كان یتجسد جبریل لرسول الله PD‏ 
إليه» ویخاطبنی وأصغى call‏ وأفهم عنه. ولقد ترکنی أياما لا أسيغ 
طعاما. كلما قدمت لى الائدة يقف على حرفها. وینظر الى ویقول 
بل بلسان آسمعه بأذنى » تأکل وأنت تشاهدنی» فأمتنع من الطعام 
ولا أجد جوعاء وأمتلىء منه) . 


أى محبوب هذا الذى يتجسد للشيخ؟ 

وهل يخضع للخيال مهما كانت قوة المتخيل؟ 

إن عقيدة الاسلام تقرر ان الله فوق مألوف الحس . . وفوق 
مألوف العقل . . وفوق مألوف الخيال. . وكذب sles‏ وحدة الوجود. 

هذا التصور البشرى المحدود أوقع الشيخ أسيرا لما هو مألوف من 
خيال وتجسید للمحبوب . . ولو استقرت عقيدة التوحيد الممثلة فى 
قوله تعالى : (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) ds)‏ يكن له کفوا 
أحد) dy‏ تزاحمها نظرية «وحدة الوجود» فى نفس الشيخ لانطلق حسه 
من هذا الاسار - وسلم اییانه من هذا التصور المنحرف. 

وكيف يتجسد الله کا يتجسد جبريل يا شیخ؟ 


lp]‏ وحدة الوجود التى أفسدت على الشيخ عقیدته وتصوره 
للاله . . هذه واحدة . 


أما الثانية فهل كان الرسول GHEY‏ یتخیل جبریل فیتجسد له؟ 
كيف یکون اللك خیالا والله یقول فى شأن SA‏ (بل عباد 
مکرمون) الأنبياء : ۲۹ 

كيف یکون اللك خیالا وقد آخر الله ان الملائكة ele‏ الى 
ابراهيم فى صورة البشر. وان الملك تمثل لمريم بشرا سويا. . وكان 
جبريل يأتى للنبي 4d‏ فى صورةدحيه الکلبی . . وى صورة 
اعرابى . . ويراهم الناس كذلك؟ . 

أما الثالثة فهى تجسد الله ووقوفه على حرف المائدة. . واستفهامه 
فى إنكار على الشيخ : تأكل وأنت تشاهدنى 

( الله أذن لكم أمعلى الله تفترون؟ )يونس : وه 


أى مشاهدة تلك التى يدعيها الشيخ؟ 
ألم تثبت للرسول 89 


ألم تثبت لاصحابه من اختارهم الله وزراء لنبيه ونصراء لدینه؟ 

لقد كانوا يأكلون. . ويشربون. . وينامون. . بل ثبت فى 
الصحيحين عن عبدالله بن يزيد رضى الله عنه أنه رأى رسول الله 
ER‏ مستلقيا فى السجد واضعا احدى رجليه على الاخرى. 

فهل كانت مشاهدة الشيخ لربه أقوى من مشاهدة رسول الله 
38 لا يقول بهذا الا من ادعى Ob‏ ولايته فوق الرسالة وهذا 
باطل ومنكر لايقبله عقل سليم . 


1۷ 


الادعاء الخامسس 

يزعم الشیخ : کا جاء فى ص ۲۱۷ 

دان كل الاسیاء والصفات لله تعال ىبالاصالة» فكل اسم للکون 
فأصلهللحق حقيقه. وهو للخلق لفظا دون معنى وهو به متخلق. 
فكل وصف صفة کیال لله تعال فهو موصوف به كياتقتضيهذاته. . 
وانت موصوف بها |S‏ تقتضيها ذاتك . 


والعين واحدة والحكم مختلف .'. والعبد يعبد والرحمن معبود. 
إذا كان الشىء أعرف بنفسه كا يقول الاستاذ محمود فان خير ما 
يفسر هذه العبارة السابقة ما يقوله الشيخ فى الفتوحات ص ۲۱۳ 


«لولا ظهور الحق ما كانت صفاته وأسیاژه ولا عرفناه لأننا نعرفه 
عن طریق هذه الاساء والصفات التجلية فى الکون . ولکن ثنائية 
الحق ثنائية موهومة زائفة. لأنها من آحکام العقل والنظر. tly‏ 
والعقل لا یقوی على إدارك الوحدة الشاملة» . 

ويقول فى الفص الاول من فصوص الحكم معيرا عن ادم : 

«هو للحق بمنزلة انسان العين من العين الذى يكون به النظر وهو 
pall!‏ عنه بالبصی فلهذا سمى انساناء فإنه به ينظر الحق الى خلقه 
فير حمهم» فهو الانسان الحادث الأزليء والنشىء الدائم الابدى. . 
والكلمة الفاصلة الجامعة . . 
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أى عقيدة تلك يا أستاذ محمود؟ 

أعقيدة الاسلام أم عفيذة مستوردة ملفقة؟ 

إن let‏ الله توقيفية تتلقئ من الشرع والكتاب والسنة La‏ 
واثباتا . 

ولیس كل وصف صفة كال يصح أن يوصف بها الله عز وجل 
ذلك OF‏ من الصفات ما هو صفة كال للانسان وبالنسبة لله صفة 
نقص تنزه الله عنها. . فالزواج والنكاح والتناسل والأكل والشرب 
صفات كال للانسان لكنها فى حق الله من الصفات التى لا یوصف 
بها . 
أحق بها وأولى . 
القران والسنة قال تعالى (ولله الاسی/ء الحسنئ فادعوهبها) والحسنى 
تأنيث الأحسن وليس الحسن فكيف يقال : كل اسم للكون اسم لله 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا؟ 

لقد ثبت بالضرورة وال حس وجود موجودين 
أحدهما قديم والآخر حادث . . احدهما واجب. . والآخر مکن. . 
احدهما غنى . . والآخر فقير. . احدهما خالق. . والاخر مخلوق. . 
فكيف تكون الوحدة الشاملة التى لا يقرها العقل ويخترعها ذوق 
الولى؟ 
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وكيف یکون pal‏ للحق بمنزلة انسان العين للعین؟ 

إن هذا یقتضی أن pal‏ جزء من الحق تعالى وتقدس وبعض 
منه . . وانه أفضل أجزائه وأبعاضه وهذا هو حقيقية مذهب ابن 
العربی»(۱) 

اللهم انا نبرأ إليك من هذا الانحراف الضال . . والالحاد الکافر . 

«وقد علم السلمون والیهود والنصارى بالاضطرار من دين 
الرسلین ان من قال عن أحد من البشر انه جزء من الله فإنه کافر نی 
جميع (Ma‏ ۱ 


(۱) مجموع الفتاوى لابن تيمية ص ۱۲۲ 
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الادعاء السادس : 


يزعم الشیخ : وحدة الأديان 
يرى الشيخ صحة الاییان IS‏ المعتقدات فيقول ص ۲۲۱ 
«والأكمل من الكامل من اعتقد فيه اى فى الله كل اعتقاد. . 
وعرفه فى OLY!‏ والدلائل dy‏ الإلحادء فان الالحاد ميل الى اعتقاد 
معين من اعتقاد. 
واسمعه يقول مما بتره الاستاذ حمود ولم يذكر سوى البيت الثالث : 
لقد صار قلبى قابلا كل صورة 
فمرعى لغزلان ودير لرهبان 
وبيت لأوثان وكعبة طائف 
ee,‏ 
أدين بدین اب انی توجهت 
ركائبه فالدین دینی وايهانى 


هكذا gle‏ الرجل ان قلبه صار هیکلا طمیع العتقدات 
عقد الخلائق فى الاله عقائدا وأنا آعتقدت جمع ما اعتقدوه 
والأعجب من هذا أن يزعم الشیخ ان كل ما يصدر عن الحدثات 


oy 


من أقوال وأفعال واعتقادات فهو من الله حتی الشرك» وق ص ۲۱۸ 
قوله ألسنة العالم كلها آقوال الله . 
ذلك أن الخطاب AN‏ ألسنة القائلین من جميع 
الوجودات. . فإنه Ads‏ فى نفس الامر وان كان لا يعلمه الا القليل. 
فإذا سمعت العبد يتكلم فذلك تكوين الحق فيه» والعبد على 
أصله صامت. . ومن حضرة الفتاح يعلم العبد ان كل نطق فى العام 
- كان هذا النطق ما كان مما حمد أو يذم انه يسبح-يوجه لله- 
بحمده. . فيسب انسان انسانا وهو عند هذا السامع صاحب هذا 
المقام تسبيح بحمد الله فيؤجر السامع ويأثم القائل. 
هذا زعم باطل من وجوه. 
١‏ يلزم منه ان يكون الله متکلا بكلام غیره» وان يكون ما أحدثه 
من الكلام فى الجمادات كلامه. . وكذلك ما خلقه فى الحيوانات . 
۲.مقتضی هذا الزعم انه لا فرق بين نطق وأنطق وان قالت الجحلود : 
(أنطقنا الله الذي أنطق كل شىء) فصلت : ۲۱ 
*- يلزم منه ايضا ان يكون الله JS USE‏ كلام خلقه فى غيره سواء 
كان زورا أو كذبا. وهذيانا او سبابا تعالى الله عن ذلك علوا uns‏ 
أليس فى ذلك تكذيب للقرآن حيث يقول: (والله يقول الحق) 
الأحزاب : 6 
4- كيف يصح هذا الزعم والله يقول امرا رسوله 4ة أن یعلن 
فى الناس: (قل lel‏ حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم 
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والبغي بغير الحق وأن تشرکوا بالله مالم ینزل به سلطانا وآن 7 تقولوا على 
الله مالا تعلمون)؟ الأعراف: ۳۳ 
۵ كيف یکون السباب تسبیحا وینهی الله عن ade‏ فيقول: (وإذا 
رأيت الذين يخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم حتی يخوضوا فى حدیث 
غيره واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين) 
الانعام ٦۸/‏ 
٦‏ كيف یکون السباب تسبیحا وقد نفاه الله عند أوصاف عباد الرهن 
فقال : 
(والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراماً) الفرقان : ۷۲ 
۷ كيف يكون السباب تسبیحا وقد کرهه الله الى المؤمنين وجعله 
الرسول ED‏ فسوقا قال تعالى : (وكره اليكم ف والفسوق 
والعصيان) الحجرات: ۷ ٠‏ 

وقال 686 : سباب السلم فسوق. 

«فنظرية وحدة الأدیان هى حدی متولدات وحدة الوجود لدی 
ابن عربی حيث یری فى نظریته ان الكل یعبدون الاله الواحد التجی 
فى صورهم وصور جميع العبودات . ۱ 

وما آشبه هذا بقول شنکار امندی: 
«أعبدالله فى أى مبعد شفت شئت أو اركع أمام أى اله بغير تفریق»(۱) 


)١(‏ الفلسفة الصوفية فى الاسلام ص ۵۱5۰ دكتور عبدالقادر محمود دار الفكر 
العربى /۱ ١955‏ 
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الادعاء السابع 0 

يزعم الشيخ انه خاتم الولاية المحمدية 
جاء في ص ۲۳ قوله : 

«علمت حديث هذا الخاتم المحمدى بقاس سنة اربع وستين 
ومنزلته من رسول الله (BED‏ منزلة شعرة واحدة من جسده ERED‏ 
ولهذا يشعر به احمالاء ولا يعلم به تفصيلا الا من أعلمه الله به» 

هكذا يزعم الشيخ انه ختم الولاية. . وان الله هو الذى عرفه 
بذلك . . وان منزلة هذا الخاتم من رسول الله RED‏ منزلة شعرة من 
Oh‏ الشريف . 

ولا نملك الا ان نتساءل : 
تعالى : (إن الذين یفترون على الله الکذب لا یفلحون). 

اسمعه يستدل على صدق حدیثه ch al‏ رسول ERED‏ فی 
المنام فقال له : قم يا محمد عليه» فائن على من أرسلنی des‏ فان فيك 
شعرة منی لأصبر ها على . 

آیکذب الشیخ على رسول الله CEP‏ ومویعلم قوله : من کذب 
على متعمدا فليتبوأ مقعده النار » أم أن النساخ تزایدوا عند النسخ 
وتقولوا عليه ؟ 


of 


من قال إن الشعرة التى بشر بها الشیخ من رسول اله PEED‏ 
خاتم الولایة؟ ناذا لا تکون الولاية فحسب؟ ۱ 

لو أن الأمر حق لقد كان ابوبکر رضی الله عنه أحق بها وأولى 
.. فأفضل اولياء الله تعالى أعظمهم معرفة بها جاء به الرسول EY‏ 
وأشدهم اتباعا له كالصحابة الذين هم أكمل الأمة فى معرفة دينه 
واتباعه . 

وأبوبكر الصديق أكمل معرفة بها جاء به وانقيادا له فهو أفضل 
اولياء الله . 

BU‏ لايكون خاتمها عمر رضى الله عنه وهو من شهد له الرسول 
al 489‏ المحدث فى الأمة؟ 

أيقول الرسول هذا فى عمر صراحة وتعیینا ثم يتوهم الشيخ لنفسه 
آنه الخاتم؟ 

أطمأن الشیخ الى ثبوت الولاية له حتی يزعم انه خاقها؟ 

إن هذه دعوى يعوزها البرهان. . ثم هی تزكية نهی الله عنها 
حيث يقول الله تبارك وتعالى: (فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن 
اتقى) . النجم : ۲ 

وفوق ذلك N‏ 

یقول الله تعال : ( فلايأمن مکر الله إلا القوم الخاسرون ) 

۱ الأعراف : وه 

يقول الرسول 445 : (شييتني هود واخواتها) 
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يقول ابوبكر: ليتنى شعرة فى جنب رجل مؤمن . 

يقول عمر ليتنى اخرج منها لاعلى ولا لى . 

بل ان Gat pai‏ شعره يأتى با هو أشد من ذلك آسمعه يقول : 

أنا خاتم للأولياء کا اتى بأن ختام الأنبياء محمدا 

أحقا ختمه للأولياء امر محقق كختم الرسول CREP‏ للانبیاء؟ 

هذا كلام يترتب عليه أن الولاية كالنبوة اصطفاه لا اكتساب . . 
مع أن الولاية بتقرير جمهور العلماء وتأييد النصوص كسب وعمل» 
وكل مسلم لا بد أن يكون وليا لله. . وإن لم يكن كذلك كان وليا 
للشيطان . وما يزعمه ابن العربي مبالغة وتجاوز لحدود الله فتحت باب 
شر عظيم فادعى الولاية من ليس من أهلها. . بل ادعى النبوة 
والوحى امثال البهائى والقادیانی وکل من صدق عليه قوله تعالى : 
a)‏ آنبتکم على من تنزل الشياطين. تنزل على كل أفاك أثيم . 
يلقون السمع وأكثرهم كاذبون) الشعراء ۲۲۳-۲۲۱۰ 

Het حديث الأولياء فيقول فيه زين الدين عبدالرهن بن‎ Ll 
. الدين بن رجب الحنبلي فى كتابه  جامع العلوم والحكم‎ 

من اجتهد بالقرب الى الله بأداء الفرائض ثم بأداء النوافل يمتلىء 
قلبه بمعرفة الله وحبته وخوفه ومهابته فلا ينطق الا بذكره. . ولا 
يتحرك الا بأمره فان نطق بالله . . وان سمع سمع بالله . . ويقول 
محمد الغزالى: فى الحديث اشارة الى جعل حواس الرء وجوارحه 


65 


مسخرة فى طاعه الله وحده . . ولا یعنی a!‏ ان ادمان العبادة ینتهی 
بحلول او انحاد |S‏ یتصور السذج ولا مخرق القوامیس كا يزعم 
للشیء كن فیکون . 

Ll‏ الحديث عن الابدال والأوتاد والاقطاب فحدیث خرافة صنعته 
خیالات واهم . . وآوهام غافل سود به المؤلف ص ٩۲‏ 

والحديث الذی یتعلق به التصوفة «الابدال فى هذه الأمة ثلائون 
En‏ على قلب خلیل الرهن كلا مات Jal oS‏ مکانه ٩‏ رجل» 

ال ۳ ly ea‏ الأحادیث التی وردت ف الابدال كلها 
والشيبانى : له طرق عن أنس كلها ضعيفة . 

والله عز وجل غنى بذاته عن العا مين من كل وجه. فلا يحتاج الى 
من يعينه فى تدبير ملكه .. . لا أوتاد. . ولا أقطاب . : ولا أغواث . 
اجتمع عليه من الناس يقول: ص OA‏ 

اطلبوا الله يا مساكين فانكم من طين خلقتم » وأخاف عليكم ان 
تطبخ النار هذه الاوانى فتروها فخاراء يا مساكين لا يغرنكم ابليس 
بكونه یدخل النار معكم وتقولون : الله يقول: 
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(لأملآن جهنم منك ومن تبعك منم أجمعين) ص Nol‏ 

إبليس خلقه الله من نار فهو یرجع الى أصله. . وأنتم من طين 
تتحکم النار فى مفاصلکم . . يا مساكين» انظروا الى اشارة الحق فى 
خطابه لابليس بقوله OLY)‏ جهنم منك) وهنا قف» ولا تقرأ ما 
بعدها فقال له: (جهنم منك) وهو قوله : (خلق الجان من مارج من 
نان الرحمن/6١‏ فمن دخل بيته» وجاء الى داره» واجتمع بأهله ما 
هو مثل القريب الوارد عليه فهو راجع الى مابه افتخر قال: (أنا خير 
منه خلقتنى من نار) فسروره رجوعه الى أصله فهو ثناء على إبليس . 
بل نا يحدث له ثواب وليس عقابا. 

ما هذا الفهم العجيب. . والتأويل الغريب يا شيخ يعود إبليس 
الى أصله مسروراً عودة الوافد على أهله وداره؟ أليس هذا تفسير 
باطنى وتأويل إلحادى؟ 

وماذا يقول الواعظ العاقل المجنون فى قوله تعالی : (اخرج منها 
مذوومآمدحورً لمن تبعك منم لاملان جهنم منكم أجمعين) الاعراف 
Y‏ ان هذا التصور الفاسد جهل بقدرة الله . . وجهل بحكم الله 
فى قوله: (فكان عاقبتها ها في النار خالدين فيها وذلك جزاء 
الظالمين) الحشر. ۱۷ 

بل ان إبليس أعرف بربه من هذا العارف حيث يعلن فى خطابه 
يوم القيامة: أن BUY‏ لا تنجيه من عذاب الله فيقول: UP Ley‏ 
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بمصرخکم وما آنتم بمصرخى إنى کفرت با اشرکتمو ن من قبل إن 
الظالین لهم عذاب أليم) ابراهيم . 

آما الحديث الذی یروی : « مثل آمتی کمثل الغیث لا یدری آوله 
" خير أم آخره » فقد تكلم في إسناده » fey‏ تقدیر صحته یکون 
معناه : في آخر UY‏ من یقارب آوفا . . حتی يشتبه de‏ بعض 
الناس lee!‏ خير . . مع القطع Ob‏ الأول خير من الآخر وفذا قال : 
لایتزی. 

وهذا السلب ليس عاما ها » فانه LY‏ أن یکون معلوما با 
آفضل (۱) 

وفى الحديث الصحیح : خير القرون القرن الذین بعشت 
فیهم . . ثم الذين یلونهم .. ثم الذین يلوم . . 

: صحیح البخاری عن علي رضی الله عنه أنه قال له ابنه‎ dy 
يا أبت . . من خير الناس بعد رسول الله 626 ؟‎ 

فقال : يابنى أبوبكر : قال : ثم من؟ قال : ثم عمر . فا يدعيه 
من أنه مع الآولياء كخاتم الأنبياء مع الأنبياء ضلال واضح . 


(۱) مجموع فتاوى ابن تبمية ج ؟ ص ۲۲۷ 
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الادعاء الثامن : 

یزعم التسوية بين الخبيث والطیب جاء فى ص ۱۵ قوله : 

«کنت عزمت أن آقول لمؤذن الحرم الکی ان يزيل طعاما يتأذى 
برائحته کل من شمه OY‏ الملائكة تتأذى منه كما جاء فى الخبر» ولنبى 
الرسول إ4 لمن أكل ثوما أو بصلا عن الاقتراب من المساجد. 

لكنى رأيت ال حق تعالى فى النوم فقال لى عز وجل : لا تقل له عن 
الطعام فإن رائحته عندنا ما هی مثل ماهى عندكم» فلا أصبح جاء 
على عادته إلينا فأخبرته بها جری» فبکی » وسجد لله شکرا. 

ثم قال لى: يا سيدى ومع هذا فالأدب مع الشرع أولى» فازاله 
من المسجد . 

Wy‏ أن نسائل الاستاذ محمود: أى الرجلين خير من صاحبه؟ 

الشيخ الذى يزعم أنه رأى الله فى النوم فناه عن أمر بمعروف أم 
المؤذن الذى اتبع الشرع» وانقاد لامر رسول الله SHRED‏ 

ثم أيقبل شرعا أو ذوقا الادعاء على الله بأنه ينبى عن طهارة بيته 


le‏ تتأذى منه الملائكة؟ 


أيقبل شرعا أو ذوقا ان يبطل الله شرعه؟ 
إن المؤذن كان أفقه من الشيخ حين قال: يا ¿Sd‏ الادب مع 
الشرع أولى» وأزال مصدر الرائحة الكريهة . 


نعم. ‏ یصدق المؤذن الشیخ فى رؤياه التی ذکرها. ومن ثم ۸ 
ینفعل با ول یقدمها على شرع الله . . وهدی رسوله ي4 . . بل 
رأى ان يتأدب مع سنة الرسول EY‏ ونزل على حكم . . 
وهذا هو الأدب الاسلامی‌الذی یشهد لصاحبه بالايهان قال تعالى : by‏ 
ها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع 
عليم) الحجرات/١‏ لا تقدموا ذوقا ولا حالا ولا وجدا ولا مكاشفة 
على شرع الله فإن الله لا يقبل عملا الا بتحقيق الاخلاص . . وتحقيق 
المتابعة ولا تتبدل شريعة الله . . ولا تنسخ برؤيا مناميه . 
فاذا كان موقف الشيخ الأكبر؟ 

استرسل فى رؤياه ليثبت مالم يثبت الله لرسوله ولا لملائكته ولا 
لصالحى المؤمنين. 


e 


فیقول : 

جاء فى الحديث: ان خلوف فم الصائم عند الله آطیب من ريح 
السك. ولا أدرى. . هل أعطى الله أحداً ادراك تساوى الروائح 
بحيث لا يكون عنده خبث رائحة أم لا؟ 

هذا ما ذقناه من أنفسنا. . ولا نقل الينا انأحداً أدرك ذلك بل 
المنقول عن الكل من الناس» وعن الملائكة التأذي بهذه الروائح 
الخبيثة ثم يقول: 


۱ 


فمن حصل له الطیب فى کل ce gt‏ وان ادرکه من آدرکه خبیثا 
بالطبع فانه بالنعت AY‏ طيب» وقد ذقنا ذلك بمکة. 

إن هذا الزعم باطل لأمور. 
١‏ انه يسوى بين الخبيث والطيب رائحة وحكا. 
۲- ان التسوية بين الخبيث والطيب تؤدى الى التسوية بين الحلال 
والحرام فالله يقول: (يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) . 


voy الأعراف‎ 


۳ ان هذه التسوية تتنانى مع قول الرسول GED‏ حبب الى من 
دنياكم ثلاث : الطيب والنساء وجعلت قرة عينى فى الصلاة. 
-٤‏ انه يرفع نفسه فوق الملائكة فيدعى انه ذاق تلك التسوية بمكة 
مع نفيها عن‌الکمل‌من الناس وعن الملائكة . 

اسمع أدب fal‏ التصوف الحق يقول ابوسلییان عبدالرهن بن 
عطيه الدارانى التوفی سنة ۲۱۵ ه- 

«انه لیقع فى قلبی النكتة من نكت القوم فلا آقبلها الا بشاهدین : 
الکتاب والسنة . 

ویقول ابوالقاسم الجنيد بن محمد البغدادي المتوفى سنة YAY‏ 

«علمنا هذا مقيد بالکتاب والسنة فمن لم يقرأ القران» Sy‏ 
الحديث لا یصلح له أن يتكلم عن علمنا أو قال لا یقتدی به». 


“۲ 


وقال ابو عثمان A‏ على نفسه قولا وفعلا 
نطق SLL‏ ومن آمر اموی على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة OY‏ 
الله SUS‏ یقول فى کلامه القویم Oly)‏ تطیعوه تبتدوا)(١)‏ 

ولا شك فى ان ذلك نابع من أصلهم. وحدة الوجود - plaid‏ 
الوجود واحدا. . وعين وجود الرب فاض علیها فلا فرق بين خبيث 
وطیب . . 

وقد قيل لاحدهم - التلسیانی - اذا كان الوجود واحدا فلم كانت 
الزوجة حلالا . . والاخت حراما فقال: الكل حلال عندنا لکن 
هؤلاء الحجویین قالوا : حرام فقلنا: حرام علیکم . 

وقد رجعت فى هذه المسألة الى کتاب (الفقه عند الشیخ الاكبر) 
فوجدت فها إسلاميا. . التزاما واتباعا. . فى ص ۳۱۹ تحت عنوان : 
السواك للصائم يقول: ثبت عن ple‏ بن ربيعه انه قال: ریت رسول 
LE‏ تسوك وهو صائم . . وأقول بالسواك مطلقا فى 
سائر الايام . . وما ورد عن النبى إ4 فى حق الصائم فهى عن 
التسوك فى حال صومه بل هو أمر مندوب مرغب فيه مطلقا من غير 
تقييد بزمان ولاحال. وهو أقرب الى الوجوب منه الى الندب فان 
تسوك الصائم كان أعلى منزلة من لم يتسوك لانه زيادة عمل يرضى 
الله . 


.۸۷ الفرقان بين اولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص‎ )١( 


Y 


ورد ان خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح السك یعنی 
يوم القيامة.اذ اتفق للصائم الا يزيلهء فان أزاله بسواك او بأ لا يفطر 
الصائم كان أطهر وأطيب. . وانتقل من طيب الى طيب . وأرضى الله 
فإن الخلوف لا أثر له فى الصوم . وقد ورد ان الله احق من تجمل له 

. ومن التجمل استعمال ما يطيب الروائح » ويزيل ما فيها من 
الخبث فان الله حميل يحب الال . 

قد يقال: هذا وعى وفقه وذاك ذوق وشطح . . 
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الادعاء التاسع : 

يقول فى الذکر الفرد ص ٩۲‏ ۱ 

كان ذکرنا وذکر شیخنا ابی العباس العربی الاسم (الله) لا يزيد 
عليه شيئاء فقلت له : يا سیدی. ۸ لا تقول لا له إلا الله؟ فقال لی : 
يا ولدی. الأنفاس بيد الله. ما هی بیدی فأخاف ان یقبض الله ' 
روحى عندما أقول: لا cl‏ فأقبض فى وحشة النفي لا فى انس 
LY!‏ 

أيكفى هذا جوابا وتعلیلا؟ 

ليس هذا تجاوزا لا شرع الله؟ 

وماذا يفعل قارئی القران فى قول الله تعالی : 

(فاعلم انه لا إله الا الله واستغفر لذنبك) محمد/ V4‏ 

ماذا یفعل المؤذن عند شهادة التوحید؟ 

ماذا یفعل من يريد الدخول فى الاسلام؟ 

ماذا يقول احدهم فى قول الرسول EY‏ 

(أفضل الذکر لا إله الا الله . . وأفضل الدعاء الحمد لله)؟ 

وقوله : (من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دحل الحنة)؟ 

ولست أدرى lol‏ خير وأفضل؟ 

أن نتبع سنة الرسول CRED‏ وهديه فى ذكره ام يستدل بقول الله 
(ولذكر الله أكب) ثم يزعم ان الله لم يذكر صورة ذكر آخر. . فاتخذه 


م ۳ — معتقدات ابن gr‏ 


Jal‏ الله ذکرا وحده. ؟ 

ألم يقل الله لنبيه 23 : (وأنزلنا اليك الذکر لتبین للناس ما نزل 
إليهم) النحل 44 . 

كيف نترك ذكر الرسول CHED‏ وفعله لفهم احد من الناس قد 
يكون فهبا Eble‏ أو من تزيين هوى وسوسة الشياطين؟ 

يقول الامام الشافعى : اجمع المسلمون على أن من استبان له سنة 
رسول الله (BEY‏ لا يحل له أن يدعها لقول أحد. 

ولقد بين الله حقيقة التوحيد مرتين فى قوله تعالى : 

(شهد الله أنه لا al]‏ إلا هو والملائكة وأولو العلم 26( بالقسط لا 
له إلا هو العزيز الحكيم) آل عمران/ ۱۸ 

الأولى خبر عن الشهادة بالتوحيد فهى وصف وتوحيد 

والثانية خبر عن نفس التوحيد فهى رسم وتعليم 

فكيف تترك رسم القران وتعليمه لوهم قائل أو ظن عارف مها 
كانت منزلته ومكانته؟ 


اللهم نا نبرأ إليك من هذا الانحراف . . وتقديم الذوق والحال 
على الامر والنص. ۰ ۳ 
يقول محمد بن اساعيل الصنعانی ت ۱۱۸۲ ه فى كتابة [تطهير 


الاعتقاد من أوراق الالحاد] : 
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. . المتسمون بالجاذیب الذین يلوكون لفظ الحلالة بأفواههم‎ Lh 
ويقولونها بلسنتهم. . وخرجونها عن لفظها العربی فهم أجناد‎ 
. ابلیس . . لأن اطلاق الجلالة مفردا عن اخبار عنها بقوطم : «الله‎ 
هو تلاعب بهذا اللفظ الشریف‎ Gly. . الله» لیس بكلام ولا توحید‎ 
E باخراجه عن لفظه العربی . . ثم اخلائه عن معنی من العانی‎ 

ولو أن رجلا عظيما صا حا یسمی بزید » وصار جاعة یقولون : زید 

. زید لعد ذلك استهزاء واهانة وسخرية. ولا سيم اذا زاد الى ذلك 
تحریف اللفظ . ثم انظر: هل فى لفظة الکتاب والسنة ذكر الجلالة 
بانفرادها وتکریرها؟ 

الذى فيها هو طلب الذكر والتوحید za‏ والتهلیل وهذه 
أذكار رسول الله HEY‏ وأدعيته . . وأدعية آله وأصحابه خالية عن 
هذا الشهيق. . الذى اعتاده من هو عن الله وعن هدى رسول الله 
CHE}‏ وسمته فى مكان سحيق . . 


VV 


الادعاء العاشر : 

جاء تحت عنوان : العلم بالله قوله ص ۲۱ : 

Y‏ يصح أن يعلم الا حدث, فان العلوم لم يكن ثم کان. . فلو 
اتصف العلوم بالوجود لتناهی واکتفی به . ولا تعلم من الله إلا ما 
یکون منه . ویوجده فيك اما Lola]‏ او LEAS‏ عن حدوث تجل . وهذا 
كله معلوم ¿bie‏ فلا يعلم الله الا الله . 

وذلك الذی یتخیله من لا علم له من أنه علم الله فلا صحة له 
لانه لا يعلم الشىء الا بصفته النفسية الثبوتیف وعلمنا هذا AE‏ 
فعلمنا بالله حال. فسبحان من لا یعلم الا بانه لا یلم . ! 

ف هن العبارة ماه 
۱- نفی العلم الا بمحدث ینقضه قوله تعالى : (فاعلم أنه لا له الا 
الله) فالعلوم إهية الله تعالى وهی حقيقة قديمة. . وفرق بين العلم 
والعلوم . 

۲- نفى العلم بالله الا عن طریق الالهام والکشف والتجل تجاوز لا 
یقبل فقد عرف الله بنفسه فى کتبه وعلی ألسنة رسله . 

۳ نفی العلم بالله الا لله صحیح إذا توجه النفی الى الحقيقة 
والکیف فى الذات والصفات والأفعال لان ذلك غيب قال الامام 
مالك: الاستواء معلوم . . والكيف مجهول. . 


YA 


-٤‏ قوله : لا یعلم الشیء الا بصفته النفسية الثوتية . . وعلمنا بهذا 
حال . . فعلمنا بالله محال. القدمة الثانية کاذبت UY‏ نعلم الصفة 
النفسية الثبوتية لله» وهی صفة الوجود واذا فالنتيجة باطلة» وهی 
قوله : فعلمنا بالله dle‏ ان العلم الذی یستحیل إنما هوعلم الحقيقة 
والکیف والاحاطة قال تعالى : (ولا حیطون به علما) لکن dil Lake‏ 
فى حدود ما آخبر به عن نفسه. . وأخبر به رسوله CRED‏ من أسیاء 
وصفات ذلك حقيقية ابتة لا تقبل الانتفاء. 
0 قوله : سبحان من لا یعلم الا بانه Y‏ يعلم» آمدح هذا؟ ایمدح 
الله بانتفاء العلم به؟ . ان کل نفی فى OL‏ انما هو لاثبات AS‏ 
ضده فقوله تعالى: Y)‏ تأخذه سنة ولا نوم) لاثبات کال حيويته 
وقيوميته . (ومامسنا من لغوب) لأثبات كال قدرته. آما النفى 
الجرد فلا مدح فيه . وهل یلیق ان يقال : سبحان من لا یعلم الا أنه 
مجهول؟ وکیف يجهل من کل انسان مفطور على العلم به؟ وما كانت 
دعوة الرسل للأمم إلا بقوطم : (اعبدوا الله) والعبادة فرع العلم 
بالعبود» فلا یعبد مجهول غير معلوم . ويأمر الله عباده بقوله : 
(ففروا إلى الله اني لكم منه نذير مبین) الذاریات 6۰۰ 

والأمر بالفرار الى الله دليل على علم العباد به سبحانه. . فا 
یتوجهون الا لمن یعلمونه . 

نعم . . یعلمونه باس‌ائه . . وصفاته . . واياته قولية وفعلية . 
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من هذه الدراسة التأنية نستخلص الحقائق الاتية : 

ولا : يقرر الشیخ امورا : 

۱- التزامه بالکتاب والسنة وانه لا يخرج عنهیا جاء ذلك فى 

أ ص ۱۸۵ ما قررنا فى هذا الكتاب امرا غير مشروع لله الحمد فا 
ب داص ۱۷6 لم نخل بشیء من الاتباع ولا ale LS)!‏ بتحلیل 
ما حرم الله أو تحريم ما احل الله . 

جد ص 8 لا وصول الى حقيقة الا بعد تحصيل الطريقة. . ولا 
e‏ الله الا با شرعه. فمن قال: Ob‏ ثم طريقا الى الله 
Y‏ ميله الى الرمز والالغاز فى العبارة جاء في : 

ص ٤۳‏ عن كتابه التنزیلات الموصلية يقول: هذا كتاب أودعت فيه 
لطائف OLY!‏ وأضواء علوم الأنوار» فهو مبنى على اللغز والرمز 
وهو الذى يعطى ظاهره مالم يقصده قائله . 

۳ اتجاهه بكتبه لأهل الحقائق والحقيقة جاء فى : 

ص ۱۹۷ «وكلامنا مع أهل الطريق لا مع غيرهم فليس كلامنا الا 
مع أهل الكشف الذين أشهدهم الامر على ما هم عليه) . 


VT. 


انیا : السائل التی جعها الاستاذ محمود : 

هذه السائل التی نسبت الى الشيخ ليست الا خلطا وتلفیقا بعیدا 
کل البعد. عن الاسلام, فلیست خاضعة للکتاب والسنة. ولا تمثل 
التزام الشيخ بها. . بل lel‏ تخرج عن الاتباع هدى رسوله ELY‏ 
ففيها كثير من الخروج على Spoil‏ واحتصاصات النبوة كها سبق 
بيانه 
ثالثا: مصادر المسائل الرئيسية فى مذهبه : 

تسربت الى المتصوفة فى القرن الرابع الهجرى من منافذشتى 
وحضارات مختلفة هبت رياحها مع الترجمات غير الواعية . : والانفتاح 
غير البصير. . والتفلت من الاعتصام بالكتاب والسنة الى خیالات 
وأهواء «قويت بتأثير عوامل ترجع الى المسيحية. . والى مذاهب 
الفرس واهنود . dy‏ نشوء هذه الطائفة من المتصوفة نجد تاريخ رهبان 
النصارى والصوامع والأديرة فى الشام ومصر. . ونساك اليهود يعيد 
نفسه. ولا بد أن تكون نظريات المذهب الافلوطينى الجديد خاصة 
قد اثرت تأثيرا فى ذلك . . ويظهر انه كان لمذهب اليوجا افندی اثر 
عظيم فى بلاد الفرس على الاقل(١).‏ 


فالفيض ووحدة الوجود من الافلوطينية. 
(۱) تاريخ الفلسفة: ۷۳-۷۲ 


vi 


والاتحاد . واحلول من النصرانية 
والسكر والغناء من البوذية 
وإذا تتبعنا نظرية الفيض وجدناها مأخوذة من الفيوضات 
الافلوطينية لكنه طورها وجور فيها. . «فبعد ان كانت فى معناها 
الافل‌طینی حقائق كل حقيقة تفيض عن الاخرى على صورة سلسلة 
موجودات يفيض كل منها عن الوجود السابق له . . ويتصل به اتصال 
العلول بعلته صارت الفیوضات لدى ابن العربى تجليات لحقيقة 
واحدة فى صور MLE‏ : 
وکا عدل ابن العربی منهج الفیوضات فى الافلوطينية فقد das‏ 
نظرية وحدة الوجود القدیمةلدیها من‌الکثرة فى الواجد. . الى وحدة 
شاملة هی الواحد فى الکثرة(۱)» وما أخطر هذه العقيدة التی يراها 
ابن العربی العلم الحق والقول الصدق. ولیس وراءها مرمی يستوى 
فیها البصير والاعمی . 
ومن نتائجها الخطيرة : 
توکیدها لوحدة الاله مع أجزاء الطبيعة . 
تقدیس الطبيعة وجحود AN‏ 
إلغاء كل الشرائع والقوانين السياوية والاخلاقية 
الغاء الارادة والسئولية بالجيرية العامة 


(۱) الفلسفة الصوفية 


Vo 


ودرا الشيخ عن نفسه انه استقی هذا العلم من الفلاسفة . 
فیقول محذرا ص ۱۸٩‏ : 

اذا وقفت على مسألة من مسائل fal‏ الله قد ذکرها فیلسوف او 
متكلم أو صاحب نظر فى أى علم کان. فتقول فى هذا القائل الذی 
هو الصوف المحقق انه فيلسوف لكون الفيلسوف ذكر تلك المسألةء 
وقال مها واعتقدها وأنه نقلها منهم او أنه لا دين له. . 

فإنك ان قلت سمعها من فیلسوف او طالعها فى کتبهم فانك ربا 
تقع فى الکذب والجهل. . اما الکذب فقولك سمعها. أو طالعهاء 
وأنت لم تشاهد ذلك منه . . وأما الجهل فکونك لا تفرق بين الحق فى 
تلك المسألة والباطل . 

أليس عجبا أن يخشى الشيخ على نفسه الأخذ عن الفلاسفة. ولا . 
يخشى على نفسه أن يقول مالم يأت به كتاب أو سنة؟ 
رابعا: لا يخلو الامر عن واحد من ثلاثة : 
-١‏ اما أن يقال كل هذه الأفكار وأمثاها مدسوسة على الرجل . . 
وضعها الوضاع. وزادها النساخ فهو مظلوم بنسبتها اليه يشهدلذلك 
اقواله السابقة فى الالتزام بالكتاب والسنة وقوله : 


تمسكوا منه بأهدابه ولقوا الذى ذكرت فى اخش 


۷۹ 


۲-واما أن تصح نسبتها, وبذلك یسهم الاستاذ محمود فى الحكم على 
الشیخ بتجاوز حدود الله . . ففییا جمع من ترائه ونسب اليه ما یقدح 

فى الأصول» ویناقض اختصاصات النبوة. . 

۳ وإما أن یکون کلامه ما قال فيه یعطی ظاهره مالم يقصده قائله . . 
فهو نوع من التضلیل. . وايقاع للناس فى الکذب والباطل ولیس 
لعامة الناس وان لأهل الکشف وهذا لیس سبیل الدعوة الى الله كما 
رسمها الله ورسوله بقول الله تعالى : (ادع إلى سبیل ربك بالحكمة 
والوعظة الحسنة وجادهم بالتی هی آحسن) النحل ٠ ٠۴١:‏ 

ویقول $359 : ou‏ ان آخاطب الناس على قدر عقوضم) . 
خامسا: وحدة الوجود فى التصور الاسلامی : 

يقول ابن القیم : انما فاض سبحانه علیها بإيجاده لابوجوده . یظهر 
فیها أثر فعله . لا ذاته وصفاته . . 

فقامت به تقربا اليه واحتیاجا. . لا وجودا وذاتا 
وأقامها بمشيئته وربوبیته . . لا بظهوره فیها 

وقد bd‏ ملاحدة الاتحادية امرا اشتبه علیهم 

من وحدة الوجد بوحدة الوجود 

وتوحید الذات والضفات والافعال بتوحید الوجود 

وفیضان جوده بفیضان وجوده 

فوحدوا الوجود. . وزعموا انه هو العبود (۱) 

(۱)مدارج السالکین ج ۲ ص ۲۱ 

۷۷ 


ویقول رشید رضا: 

انها عقيدة سخيفة . .وفلسفة dole‏ باطلة اخترعتها SAL‏ 
صوفية البوذية والبراهمية . . وهی کفر بالله . وخروج من ملل جميع 
المرسلين . ۱ ۱ 

ویقول محمد الغزال فى کتابه رکائز الایان : 

إن الشعور بالوجود الامی يجب أن یکون حيا غامرا لدی آول 
الالباب . . لکن الکون شىء غير صاحبه. والعالم شىء غير الله . . 
ومعرفتنا Al‏ فيا آوجد لا تعنی ان الوجد هو الوجود. . ومن السخف 
ان يرتكس الفکر الانسانی فى هذه الحمأة. 

فالآلة شىء غير من اخترعها. . والقصر شىء غير من بناه. . وقد 
خلقنا الله وكلفنا. . ورتب على تكاليفه مثوبات وعقوبات . . وأنزل 
بذلك كتبا.. وبعث رسلا. . فكيف نجرو على وصفه بافزل 
والتزوير فى ذلك كله؟ 

ويقول سيد قطب فى ظلال القران: 

إن التصور الاسلامى يرفض فكرة وحدة الوجود على ما يفهمه غير 
المسلم من هذا الاصطلاح. . ای بمعنى ان الوجود وخالقه وحدة 
واحدة. . أو أن الوجود اشعاع ذاتى للخالق. . أو أن الوجود هو 
الصورة المرئية لوجده . . 

لکن الوجود وحدة فى نظر الاسلام على معنی آخر. 

وحدة صدوره عن الارادة الواحدة الخالقة 
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وحدة ناموسه الذی يسير عليه ER‏ 
وحدة تکوینه . . وتناسقه . . واتجاهه الى ربه فى عبادة وخشوع . 
سادسا: موقف العلماء فى الحكم للشیخ أو عليه : ۱ 
ابرز ما ظهر بعد ابن تیمیه وابن القیم رسالة کتبها ملا Je‏ 
القاری رمی فیها ابن عربی بالزندقة قال فیها: .. 
انه کفر بأربعة وعشرین دعوی, 

فى القرن التاسع جاء Olay‏ الدین البقاعی فألف کتابا فى ASS‏ 
ابن عربي هو : تنبیه الغبی على تكفير ابن عربی . 

وقد عد البقاعي العلیاء الذين رموا مدرسة ابن العربی بالزندقة 
ومنهم : عزالدین بن عبدالسلام الذی سئل عن ابن عربی فقال: 
شيخ سوء کذاب مقبوح يقول بقدم العالم. ومنهم ابن دقیق العید 
وتقی الدین السبکی كما عدد بعض الکتب التی هاجمت مدرسة ابن 
عربی ذکر منها: 
لسان الیزان لابن حجر. . 
تاريخ ابن كثير . . 
فاضحة الملحدين للعلاء البخاري . . 

وقد رد على البقاعى جلال الدين السيوطى فى كتابه : تنبيه الغبى 
في تبرئة أبن عربى . 


(۱) في ظلال القرآن ج ١‏ ص ٠١5‏ 


۷۹ 


ا حكم على الكتاب وأمثاله 


الحكم على الکتاب وأمثاله : 

ان التصوص التی جاءت بالکتاب سواء كانت صحيحة فى 
نسبتها الى ابن العربی أو مدسوسة عليه وسواء A‏ عن وعي آوعن 
حال وجدانية اعترته..وسواء آمن بها أو رجع عنها ۰۰ فالذی 
یعنینا النصوص ذاتها دون النظر الى قائلهاء فالرجال یعرفون باق . . 
ولا یعرف الحق بالرجال. . وحکمنا يصدر على النصوص . . des‏ 
کل من آمن بها. . وأقرها. . 

إن هذا الذی ألف کتابا ary‏ نصوصا كلها تعارض الکتاب 
والسنة أو بعضها لاشك أنه اثم . بل ویشارکه فى الإثم كل من عمل 
على إذاعتها بين الناس ونشرها وقد أذنت الشريعة باتلاف هذا 
الكتاب وأمثاله ومصادرته يقول ابن القيم فى الطرق الحكيمة فى 
السياسة الشرعية . ۱ 

Sth‏ التضمنة WL‏ السنة غير مآذرت led‏ بل مأذون فى 
محقها واتلافها. وما على الأمة أضر منها» . 

ثم یصرح فیقول: لا ضهان فى تحریق الکتب الضلة وإتلافها. 

يقول ابن خلدون فى شفاء السائل: ' 

«أما حكم هذه الكتب المتضمنة لتلك العقائد الضلت وما يوجد 
منها أو من نسخها بأيدى الناس مثل الفصوص » والفتوحات المكية 


AY 


لابن عربی فالحكم فى هذه الکتب وأمشاضا إذهاب اعیانها متی 
وجدت بالتحریق بالنار» والغسل با ماء حتی یمحی اثر الكتابة لمافى 
ذلك من الصلحة العامة فى الدین بمحو العقائد الختلة . فیتعین على 
کل من كانت عنده التمکین منها للاحراق» . 

وما أكثر هذه الکتب التی ملأت الساحة الاسلامية . .. وشغلت 
الكثيرين من العامة والخاصة بم فیها من زيف وبهرج كان من الواحب 
على ناشرها ان خلصها من الأباطيل . ویری البحث عدم نشر مثل 
هذه الکتب . وعدم بقائها فى الکتبات العامة . . فان كان ولا بد . . 
فمکانها فى مکتبات الختصین لنقدها ودحض آباطیلها . 

لان فى |ذاعتها ونشرها افساد للوحدة الفكرية للامة المسلمة» ٠‏ 
واضعافا لاسسها وسلامتها. . وتعریضها ردة عقلية . . أو فوضی 
فکرية تبز قواعدها. . وقکن لشياطين الذاهب الوافدة والعقائد 
التحرفة من تصيد الضعاف وخلخلة عقیدتهم . 

ویری ابن القیم إبطال هذه الدعاوی الغريبة بالنافسة الجادة 
والأسلوب العلمی فیقول : Ul‏ کتب ابطال الآراء والذاهب الخالفة 
ما - للکتاب والسنة - فلا باس بهاء وقد تکون واجبة ومستحبة 
ومباحة بحسب اقتضاء ١ ( JU!‏ ) 


(۱) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص ۲۷۷ 
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وأخيرا : 
فان علم أصف بن برخيا ‏ الذى استشهد به الاستاذ محمود على 
إفادته من أسرار التوراة فى نقل عرش ملكة سبأ من اليمن الى الشام 
كان حركة نافعة. . وعملا ايجابيا. 
وكانت أعمال الخضر التي يستدل بها التصوفة على علم الباطن 
- كانت هی الاخری معروفاً بسدیه . . وخبرا يحققه . ۱ 
de‏ احد الرجلین على شريعة النبی الذی عاش فى زمانه ۱ . 
وكذلك كانت روحانية الخلفاء والصحابة ومن تبعهم باحسان 
فمخاطبة عمر سارية على الثبر. . حققت نصرا. . وهزمت عدوا. 
وصيرورة النار بردا وسلاما على أي مسلم أنقذت نفسا. . وردت 
كيدا. . وتكثير الطعام والشراب لكثير من الصا حين أحيا جموعا(۱) . 
تلك آثارهم كلها خير وبركة. ۱ 
فاذا قدم الاستاذ حمود من علم الشيخ وروحانتيه ؟. 
ومنها ما هو ابتداع وافتراء. . 
تأمل . . واحكم تراه يتسامى الى مرتبة النبوة والملائكة. 


(۱) النبوات لابن تيمية ص ه وابو سلم الخولانى زاهد أهل الشام آلقاه فى النار 
المتنبىء العنسى 


الرسول خاتم النبوة فيزعم أنه خاتم الولاية 

الرسول لبنة فى بناء الرسل فيزعم أنه لبنتان فى بناء الكعبة ( ١‏ ) 
الرسول يتنزل عليه القرآن. ‏ فيزعم أن الله أملى عليه الفتوحات 
الرسول يتلقى الوحى عن جبريل فيزعم أنه يتلقى الوحى عن الله 
الرسول اسرى به وعرج فيزعم أنه أسرى به وعرج. (۲) 
الرسول er‏ الله له الأنبياء فيزعم أنه التقی ب بجمیع الأنبیاء (wm.‏ 
لرسول سمع تسبیح الحجر 0 


الرسول واصل الصیام فیزعم انه یواصل فیطعمه ربه )9( 
الرسول یری من خلف ظهره ‏ فيزعم أنه یری من جميع جهاته CV)‏ 
الملائكة تتأذى من الخبث فيزعم أنه يشم كل شىء طيبا 
الملائكة تحمل عرش الله فیزعم TT‏ 


lols‏ يتمثل الشيخ قول القائلین: (لن نؤمن حتی نؤتى مثل ما 
آوتي رسل الله) الانعام / ۱۲ 

(۱) فصوص الحكم: تحقيق الدکتور ابو ¿AAA‏ 

. ۱۲۱ کتاب : الشیخ الاكبر ص‎ (y) 

(۳) الصدر السابق ص ۱۲۸ : 

(ع) الصدر السابق ص ٩۸‏ 

)0( الصدر السابق ص ۱۰۲ 

)4( الصدر السابق ٠١١‏ . 
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واسمع واعجب مما ینقله عن امد السبتی ص ۱۳۷ قال لى : 
بلغنی أن الله ابتداً خلق العالم يوم الاحدء وفرغ منه يوم الجمعة فلا 
كان يوم السبت استلقى » ووضع احدى رجليه على الاخرى وقال: 
آنا املك . . هذا بلغنى فى الاخبار وأنا فى الحياة الدنيا. 

يسيطر خاتم الأولياء هذا الكفر الصريح . . والتجسم لله تعالى 
الله عن ذلك . . والفرية اللئيمة التى افتراها اليهود . . ويصدقها 
بمجرد ساعها . . ثم بعد ذلك يدعى أن الفتوحات كلها 
ايحاءات . . ونفث روحاني . 

ويذكره الأستاذ محمود دون تمحيص فأين العقل والمنطق؟ 

إن هذه فرية يهودية . . فكيف يتناقلها وی عن ولى على أنها ام 
ربانى؟ ! وكيف يقدمها الاستاذ محمود على bel‏ تصور اسلامی؟ 
واسمع ما يقول الشيخ عن نفسه ص ۳4 

لقد اضافنی واحد من علاء عبدة الشمس. وهم الشمسية رأينا 
میم خلقا كثيرا ببلاد coli‏ فسألته لم أشركتم مع الله فى عبادته عبادة 
الشمس؟ ثم يقول: 

وأخذت معه فى عبادتهم للشمس وسجودهم SUL Ub‏ ما ثم 
الا الله وهذه الشمس أقرب نسبة الى الله فيها النور والنافع ونحن 


)١(‏ ابن أمير المؤمنين هارون الرشيد كان يصوم ستة ايام ويفطر السبت. 
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نعظمها لما عظمها الله. با جعل لا أهذا کلام file‏ فضلا عن خاتم 
الأولیاء فى زعمه 

جاء فى إعلام الوقعین لابن القیم ۱ ص ۲۵4 

یقول محمد بن سبرین: القیاس شوم وأول من قاس ابلیس 
فهلك . . وإن) عبدت الشمس والقمر بالقایس . ۱ 

هذه آباطیل افسدت على العامة حياتهم . . وقتلت فى الخاصة 
نشاطهم . . وأشاعت فى دنیا الاسلام الخرافات والاوهام . . وجعلت 
الذوق والحال مصدرا للأحكام . 


۸۸ 


آقوال elle‏ الإسلام في التصوف 


بعد هذه المسيرة التی ابتغینا مها وجه الله - يا آخی - واستخلص 

البحث فیها الاحکام على هذا اللون من ضلال الفکر والعقل» 

وانحراف الاتجاه والاعتقاد. . تعال Gb‏ بأعلام الفکر الاسلامي 

یتحدئون عن أصل التصوف واحوال التصوفة . . ورأمهم فى الشرود 

عن الهدى ¿AY‏ والاعتصام بالکتاب والسنة یقول ابن تيمية : 
«ذكر الله أصناف, أمة محمد ية فى قوله تعالى : 


oh‏ ربك يعلم أنك تقوم ادنى من ثلثى الليل ونصفه وثلثه 
وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه 
فتاب علیکم فاقرءوا ما تیسر من القران علم أن سیکون منکم مرضی 
وآخرون یضربون فى الأرض یبتخون من فضل الله وآخرون یقاتلون 
فى سبیل الله فاقرءوا ما تیسر منه) الزمل/ ٩۰‏ وکان السلف یسمون 
أهل الدین والعلم (القراء) فیدخل فیهم العلیاء والنساك ثم حدث 
بعد ذلك اسم الصوفية والفقراء(١).‏ 

«فلفظ الصوفية لم يظهر فى القرون الثلاثة » وإنما اشتهر الكلام به 
بعد ذلك وقد نقل عن الائمة وتنازعوا فى المعنى الذى اضيف اليه 
فقيل:نسبة الى اهل الصفة وهذا غلط لأنه لو كان كذلك لقيل Heo:‏ 
. وقيل:نسبة الى الصف المقدم وهذا غلط لأنه لو كان كذلك لقیل : 


١ (‏ ) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص ۷ 
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صمي . وقيل نسبه الى الصضوة من الخلق وهذا غلط لأنه لو كان 
کذلك لقيل : صفوی. وقیل نسبه الى الصفاء وهذا غلط لأنه لو OWS‏ 
كذلك لقیل : صفانی . وقیل وهو العروف: انه نسبة الى لبس 
الصوف فأنه اول ما ظهرت الصوفية من fal‏ البصرة. . وکان فیها 
مبالغة فى الزهد والعبادة واخوف وقد دخلها ما آفسدها ما يرد على 
القلوب ویسمونه السکر والغناء کقول بعضهم : 

کان بک ORE STEP‏ ومتی افاقة من به سکران 

فإذا كان السکر بغیر اختیار صاحبه لم يكن السبب حظورا وم يكن 
السكر مذموماءوان كان السكر من الخمر والحشيشة فإنه يحرم بلا 
نزاع. . ومن استحل السكر من هذه الامور فهو كافر. ومن سكر 
بسبب الاصوات المطربة او محبة الصور وعشقها فالسبب حرام 
والسكر مذموم . 

وقد انتسب الى التصوف طوائف من اهل البدع والزندقة. ولذلك 
صارت الصوفية ثلائة اصناف: 
صوفية الحقائق : وهم من صفوا من الكدر. . وامتلئوا من الفكر. . 
واستوى عندهم الذهب والحجر. 
صوفية الارزاق : وهم الذين وقفت عليهم الوقوف 
صوفية الرسم : وهم القتصرون على النسبة(۱) 
١ (‏ ) مجموع فتاوی ابن تميمية ص ۱۱ ص ٩‏ 


ar 


كا ابتلیت بضلالات هندية افنسدت العقيدة بوحدة الوجود . 
واحلول یقول حب الدين الخطيب ف النتقی من منهج الاعتدال: 

«الحلول الصوفی سل آخر من الامراض التی بث جرائیمها اعداء 
الاسلام فى جسم الاسلام ولولا أن OLS‏ هذا الدین أقوى رسالات 
الله » وأكملها لما صمد لكل هذه الصائب . وآفدحها التصوف 
الفلسفی . ولذلك يقول الشافعی رضی الله عنه : 

«ما تصوف رجل في أول النهار وأتى عليه الضحی إلا وهو أحمق . 

ويقول ابن الجوزى فى مقدمة: صفة الصفوة: 

الصوفية اذا أوغلت فى فلسفة الغیب ول تقف فى الایمان به عند 
حدود النصوص الصريحة الصحيحة ضاعت كالدخان فى خيالات 
وأوهام . 

ويقول الشيخ حامد الفقى فى هامش نقص المنطق ص ۸۱: 
الصوفية هندية فارسية يونانية» ورسالة الرسول E‏ دين الحق 
والمحدى من عند الله » قد أكملها الله وأتمهاء وجعلها هدى وشفاء 
ورحمة فإدخال الصوفية عليها بدعة محدثة لم يكن علیها أمر رسول الله 
«45 ولا أصحابه فهى رد. . 

' وشر الأمور محدثاتها.‎ BE خير الهدى هدى محمد‎ ob 

ويقول رشيد رضا فى الثار ج ۱۱ ص Yoo‏ 

وجملة القول ان الصوفية ثلاث فرق: 
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الاول : صوفية الأخلاق الهتدین بالکتاب والسنة وسبرة السلف 
الصالح وهم خیار اولیاء هذه الامة. 
الشانية : صوفية الفلسفة اندية الذین یسمون آنفسهم : صوفية 
الحقائق. وغلاتهم كغلاة الشيعة الباطنية شر المبتدعين. . اشادمین 
الثالثة : صوفية التقليد وهم أهل الطرائق والزوايا الكسالى وما هم الا 
صوفية اكل واحتفالات وبدع وخرافات . 

يقول ابن تيمية فى مجموع الفتاوى ج ۲ ص ۳۹۶ 

إن من یقول : الوجود واحد فوجود المخلوق هو وجود الخالق . ومن 
يقول: ان عباد الاصنام ما عبدوا شيئا إلا الله . . ومن یقول : ان الله 
يوصف بکل ما يوصف به الخلوق. 

فهذا كله كفر LLL‏ وظاهرا باجماع كل مسلم ‏ ومن شك فى PS‏ 
هؤلاء بعد معرفة قوضم ومعرفة دين الاسلام فهو كافر. 

ومن قال ان لقول هؤلاء سرا خفيا وباطنا حقاء وانه من الحقائق 
التى لا يطلع عليها الا خواص خواص الخلق فهو احد رجلين: 
اما أن يكون من كبار الزنادقة fal‏ الإلحاد 
وإما أن يكون من كبار أهل الجهل والضلال CV)‏ 


(۱) فتاوی ابن تميمة ص ۲ ص ۳۹۵ 


۹٤ 


لقد آصابت هذه السموم العالم الاسلامی بالسلبية والجمود 
والشلل الفکری. . فأضاع مفکروه ذکاء‌هم فى مباحث : الاشراق. . 
والفیوضات ووحدة الوجود . . فجاء کلاما لا ينفع الامة. . ولا يسد 
حاجة من حاجاتها. . بل كان حصادها هشی/ . 

ان الاسلام روحانیه اجابية. . ومادية حيوية» فإذا حافظ 
السلمون على الانسجام ler‏ ظل الاسلام قوياء وإذا مالت إحدى 
الكفتين فقد الاسلام حقيقته وجوهره. 

قال الله تعالى : (يا آهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا على 
الله غير الحق) النساء ۱۷۱ 

وقد نزه الله نفسه le‏ يصفه به العباد الا ما وصفه به المرسلون قال 
تعالى : 

(سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. 
والحمد لله رب العالمين) الصافات ۱۸۱۰-۱۸۰ 


.: . تلخیص موجز 

للبحث حول کتاب : الشیخ الأكبر بحي الدین بن العربي 
آولا : الکتاب جمع متصوف مفوط . . وقد ls‏ موضوغه بمنهجية : 
علمية . . فتتبعت مسائله . . وتخيرت u‏ عشرا.. وناقشتها فى 
تقدیری خدمة للخوار. . ثم استخلصت N ie A pow‏ 
pr N xe pta Bell „sh‏ 
ثانيا: النصوص التى al‏ بالكتاب سواء ء كانك:صحيحة فى نسیتها 
الى ابن العربي أو مدسوسة عليه . . وسواء ۶ قاطا ن وين أوعن حال 
وجدانية اعترته. . وسواء امن بها las E‏ + فالذى din‏ 
التصوص ذاتها. ومن نظر الى قائلهاء فالرجال یقرفون EU‏ ... ولا 
يعرف الحق بالرجال. . Es‏ يصدر عل اف کل 

من آمن بها. A,‏ 
Sessel “WU‏ 
Ge ee‏ ی ات اي ام 


فى وی حيث ei‏ ان 3 کین يعيدون اليم و من 
هياكل . 


$ صفات ol o‏ الله خلق da‏ ی وضع 


“ph س معتقدات‎ ٤ م‎ 
av. BF بن‎ 


فى الدين حيث یسوی بين بيت الاوثان وكعبة الرحمن . 
فى الطاعة حيث يقدم الذوق على هدى رسول الله REY‏ 
فى تزكية نفسه حيث يقاس الى مرتبة الأنبياء والملائكة . 
فالرسول E‏ خاتم الأنبياء فيزعم انه خاتم الأولياء. 
الرسول ينزل عليه القرآن فيزعم أنه يتلقى من الله الفتوحات . 
الرسول یری من خلفه فيزعم انه يرى من جميع الجهات . 
الرسول يواصل الصيام فيزعم انه يواصل فيطعمه ربه. 
الرسول اجتمع بالانبياء فيزعم انه التقى بجميع الأنبياء . 
الملائكة تحمل عرش الله فيزعم أنه من جملة حملته . 
[als‏ يتمثل الشيخ قول القائلين: (لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما 
أوتى رسل الله) الانعام . 
هذه الدعاوى البتدعة موجهة يوجهها منحرفو التصوف لخلخلة 
العقيدة وتشوية التصورات والثل الايمانية» وتلبيس الحق بالباطل 
لتضييقه فى JE‏ الأكاذيب. . وايقاع صغار النفوس . . وضعاف 
الرؤية فى ALL‏ وحيرة. . 
رابعا: الرأى فى الکتاب : 
يقول ابن خلدون فى الحكم على أصول هذا الكتاب ومصادره : 
«الكتب المتضمنة لتلك العقائد الضلة. . وما يوجد منها من 
نسخها بأيدى الناس مثل القصوص والفتوحات المكية لابن عربى 


a 


فالحكم فى هذه الکتب WE,‏ إذهاب babel‏ إن وجدت بالتحریق 
بالنار. . والغسل بالاء حتی ینمحی اثر الكتابة لا فى ذلك من 
الصلحة العامة فى الدین بمحو العقائد الختلفة. 

فیتعین على ولى الأمر احراق هذه الکتب دفعا للمفسدة العامة . . 
ويتعين على من كانت عنده التمكين منها AGLAW‏ 
خامسا: ألا ما اکثر هذه الکتب التی ملأت الساحة الاسلامية. . 
وشغلت الکثیرین من الخاصة والعامة بها فیها من زيف وبهرج كان 
الواجب على ناشرها ان يخلصها من الأباطيل . 
سادسا: الرأى لدی البحث: 

التحذیر من نشرها وعدم بقائها فى الکتبات العامة فان كان ولا 
مفر فمک انا فى مکتبات التخصصین لدراستها ونقدها وکشف 
الحقيقية واظهارها . 

(لیمیز الله الخبيث من الطیب ويجعل الخبيث بعضه على بعض 

فيركمه جميعا فيجعله فى جنهم أولئك هم الخاسرون) الانفال /۳۷. 

واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین 


دكتور كيال محمد عيسى 
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